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الملخص 
إن هذه الدراسة "الشفاعة دراسة قرآنية" من الأهمية بمكان» إذ هي من الأمور المتعلقة بالعقيدة 

وقد جاءت هذه الدراسة بعد المقدمة في آربعة فصول: 
الفصل الأول: تحدثت فيه الباحثة عن الشفاعة في اللغة والاصطلاحء والسياق القرآني على 
اختلاف صيغه واشتقاقاته» كما تناولت نظائر كلمة الشفاعة في القرآن الكريم» ومنها: المقام المحمودء 


والنفع» والنصرة» والقربی» والمغفرة» والعطاء» ثم تحدثت عن الألفاظ ذات الصلة» كالوسيلة والاستغاثة 


الفصل الثاني: وقد تناولت فيه شروط الشفاعة وهي: قدرة الشافع على الشفاعة والاذن للشافع 
والرضا عن المشفوع cal‏ ثم ختمت المبحث بموانع الشفاعة وهي: الکفر» واللعن. 
آما الفصل الثالث: فقد تضمن آنواع الشفاعة المثبتة والمنفية» ودلیل كل منهما في القرآن الكريم» 
ثم التوفیق بين الآيات التي تنفي الشفاعة والایات التي تثبتها. 
وخصّصت الفصل الرایع للحدیث عن الحكمة من الشفاعة وهي: 
1- إظهار جلال الله وعظمته. 
2- إيصال منفعة للمشفوع له. 
3- إظهار کرامة الشفیع ووجاهته. 
4- التشجیع على فعل الخیر . 
وفي الخاتمة دونت آهم النتائج والتوصیات. 


بسم الله الرحمن الرحیم 
مقدمة: 

إنّ reall‏ اله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
یهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله» والصلاة والسلام على أرفع الشفعاء منزلة» وأعظمهم جاهاً سيدنا محمد بن 
عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. 

L‏ بعد؛ فإنَ من أشرف العلوم وأعلاها منزلة على الاطلاق تعلم القرآن الكريم وتدبر معانيه 
التي لا تنضبء ومن هذه المعاني موضوع الشفاعة؛ فمن رحمة الله تعالى بعباده» أن جعل لهم 
محطات لتكفير الذنوب قبل الحساب» وجعل للمتلوّثين الخطائين فرصاً كثيرة» فان لم تُجد التوبة في 
الدنيا والاستغفار وعمل الحسنات والابتلاءات في تكفير السینات. فإنّ الله تعالى قد ادخر لعباده 
فرصة أخيرة» تنجيهم من عذاب الاخرة» فحين يتخلى الأخ عن أخيه والصديق عن صديقه» والزوج 
عن زوجه 6 يوم يع الوه ین wees WO ach ash Co asl‏ ونه KO‏ أي منم 505 ان نید Of‏ 
فيفر عن المره هولاء جميعاًء ویقول IS‏ إنسان: نفسي نفسيء إلا الحبیب المصطفی فیقول: " آمتي 
آمتي" 7ء فقد شرفه الله تعالی وخصه بالشفاعة دون سائر الأنبياء . 

وقد ظهر Lisle‏ قدیما منذ age‏ المعتزلة »من یتصف بالعلم وبنتسب إلى آهله من صحاب 

الأهواء» فأنکر أحاديث الشفاعة وقد تجددت هذه الظاهرة حديثا؛ مما آثار الفتنة في صفوف 
المسلمین» وانقسم الناس بين مؤيد ومعارض. 

ونظراً لخطورة هذا الأمر كان لزاماً عليناء ومن حق النبي عليناء أن نقف على GUY!‏ دراسة 


وتحليلاً للوصول إلى أحكامها ومرادها ونجلّي الأمر بالحجة والبينة والدليل. 


( (عبس:37-34). 
C)‏ مسلم» أبو الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت: 261ه): صحيح مسلم. كمج. تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
دار إحياء التراث العربي- بیروت.(بلا.ط/بلا.ت). كتاب الإيمان. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة 


عليهم. رقم (346). (191/1). 


وفي نهاية المطاف أسأل الله تعالی أن یجعل عملي هذا Lalla‏ لوجه الله الکریم» Gly‏ یکون 
حجة لي آنال به شفاعة رسول الله i‏ شفاعة تنجيني من عذاب الله سبحانه» وأسأله أن یجعل هذا 
الجهد في ميزان حسناتي» فان أخطأت فمن الشیطان ونفسي» وأن أصبت فمن الله وتوفيقه. 
الدراسات السابقة: 

إن مادة هذه الدراسة کغیرها من الدراسات القرآنية» ترجع آصولها إلى آيات القرآن الكريم» 
ولأهمية الموضوع فإن العلماء والباحئین لم یدخروا lage‏ في دراسة هذه المادة» فلا أدعي السبق في 
ذلك» وقد سبقني إلى هذا الأجر العظیم الکثیر وبعد البحث والتنقیب تبين أن هناك عدة دراسات في 
هذه المادة وبيان ذلك الاتي: 

1. إثبات الشفاعة للذهبي!!): يقع الكتاب في سبع وستين صفحة جمع فيها المؤلف الأحاديث 
المثبتة للشفاعة» ولم يذكر الآيات القرآنية الخاصة بالموضوع . 

2. الشفاعة للوادعي: يقع الكتاب في مثتین واثنتين وثلاثين صفحة. رذ فیها المصنف على 
منكري بعض مقامات الشفاعة بحجة أنها ثابتة بخبر الاحاد» فجمع المؤلف أحاديث الشفاعة 
المتواترة التي تثبت الشفاعة؛ فالكتاب كسابقه متخصص بدراسة الأحاديث دون الآيات. 

3. الشفاعة في الحديث النبوي الشريف دراسة وتخريج لعبد القادر المحمدي: وهي رسالة 
ماجستير جمع فيها الباحث الأحاديث النبوية الخاصة بالشفاعة» مع تصنيف هذه الأحاديث» 
حيث بين من خلالها أقسام الشفعاء وأنواع الشفاعة» وموضوعات أخرى تتعلق بالشفاعة» مع 
عرضه للآيات الدالة على الشفاعة دون توسع . 

4. كتاب العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي(": حيث لخص فيه بياناً لمجمل عقيدة Jal‏ 
السنة والجماعة» في مئة وأربعة وثلاثين بندأء بسطها في اثنتين وثلاثين صفحة» وخصص 

O‏ الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت: 748ه): إثبات الشفاعة. 1مج. تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد. 
أضواء السلف. بلا.ن- بلا.م. (ط1420/1ه-2000م). 
O‏ الوادعي» مقبل بن هادي (ت:2001م): الشفاعة. بلا. ن- بلا.م. (بلا. طا/1428ه). 


() المحمديّء عبد القادر بن مصطفی: الشفاعة في الحديث النبوي الشريف. دار الكتب العلمية- بيروت. (ط1426/1ه -2005 


(e 


O‏ الطحاوي» آبو جعفر أحمد بن مجمد بن سلامة الأزدي (ت:321ه): العقيدة الطحاوية. بلا. ن- بلا. م. (بلا. ط/ بلا. 


ت). 


البند الواحد والخمسین للشفاعة. ولأهمية الکتاب اعتنی العلماء به عناية كبيرة» وقاموا بشرحه 
بعدة شروحات منها: شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي( . 

5. کتاب التوحید لمحمد بن عبد الوهاب(": حیث ركز المصنف على توحید العبادة أي: توحید 
الألوهية» والتحذیر من الشرك الأكبر والأصغرء وساق GLI‏ وأحادیث وآثار» تتعلق بتوحید 
الألوهية» وجعلها في ستة وستین بابا وخصص للشفاعة الباب السادس عشرء ولأهمية هذا 
الکتاب فقد لاقی اهتماماً كبيراً من قبل العلماء» وتم شرحه في واحد وعشرین GES‏ ومن هذه 
الشروحات GUS‏ تیسیر العزیز الحمید لحفیده سلیمان بن عبد الله بن عبد الوهاب(. 

6 مباحث العقيدة في سورة الزمر لناصر بن علي عايض حسن الشيخ: وهي رسالة ماجستیر 
جعلها المقلف في مقدمة وثلاثة آبواب» وتقع في سبعمئة واحدی وآربعین صفحة» حیث 
خصص المبحث الثاني عشر من الفصل الثاني لموضوع الشفاعة» وتکلم باختصار عن 
GLY!‏ الخاصة بالشفاعة من سورة الزمر فقط في إحدى وعشرین صفحة. 

7 الحياة الآخرة ما بين البعث ودخول الجنة أو النار لغالب العواجی(): وأصل الكتاب رسالة 
دکتوراه في خمسمئة وثلائین صفحة مكونة من مقدمة وخمسة عشر cll‏ وخصص للشفاعة 
الباب الثاني عشرء حيث تكلم فيه عن أقسام الشفاعة وموانعها وأقسام الشفعاء . 

8. كتاب مجموع الفتاوى لابن تیمیة: وهذا الكتاب مكون من سبعة وثلاثين halaa‏ ويعتبر من 


أكثر كتبه حديثاً عن الشفاعة» حيث تكلم عن الشفاعة فيما يقارب اثنا عشر ESI laine‏ 


O‏ ابن أبي العز. صدر الدين محمد بن علاء (ت: 792ه): شرح العقيدة الطحاوية. 2مج. تحقيق: شعيب الأرنؤوط و عبد 
الله بن المحسن التركي. مؤسسة الرسالة - بيروت. (ط10/ 1417ه - 1997م). 

O‏ ابن عبد الوهاب» محمد التميمي(ت:1206ه): التوحيد. 1مج. مكتبة عباد الرحمن- مصر. (ط1429/1ه-2008م). 
O)‏ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ت: 1233ه): تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق 
الله على العبيد. 1مج. تحقيق: زهير الشاويش. المكتب الاسلامي- بيروت. (ط1423/1ه-2002م) 

Ó‏ الشیخ» ناصر بن علي عايض حسن: مباحث العقيدة في سورة الزمر. 1مج. مكتبة الرشد- الرياض. (ط1/ 1415ه- 
21995( 

7 عواجي غالب بن علي: الحياة BAY‏ ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار. المكتبة العصرية الذهبية-جدة. 
(ط1421/2ه- 2000م). 

© ابن تيميةء آحمد عبد الحلیم (ت: 728ه): مجموع الفتاوی. 35مج. تحقیق: آنور الباز وعامر الجزار. دار الوفاء- بلا. م. 
)1426/34 ه - 2005 م). 


ترکیزه كان على الشفاعة في المجلدین الأول والرابع عشرء حيث تكلم في المجلد الأول عن 
أنواع الشفاعة وشروطهاء وعما يجوز وعما لا يجوز في الاستشفاع وذلك في خمس وخمسين 
صفحة تقريباً LÍ‏ الجزه الرابع عشر فقد تكلم فيه عن شروط الشفاعة في اثنتين وثلاثين 

9. كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم!!): ويقع في جزئين» تحدث فيه المصنف 
عن أنواع الشفاعة» وتطرق إلى شفاعة الرسول:: العظمىء وتكلم عن أنواع أخرى من الشفاعة؛ 
وعقد فيها مقارنة بين الشفاعة المثبتة والشفاعة الشركية. 

وهناك رسائل علمية تحمل عنوان الشفاعة؛ ولكن لم أتمكن من الإطلاع عليها وهي: 

1- الشفاعة في الإسلام بين المثبتين والمفكرين(. 

2- الشفاعة وموقف الفرق الإسلامية منها(©. 


3- الشفاعة الأخروية دراسة عقائدیة(), 


ما يميز هذه الدراسة: 
تميزت هذه الدراسة بأنها: 
1- دراسة موضوعية بمنهجية Arde‏ 
2- تتتبع GLY!‏ الخاصة بالشفاعة وتحللها وتقسمها إلى فصول ومباحث مترابطة» مما یسهل 
على طالب العلم الالمام بالموضوع من جمیع جوانبه في مکان واحد» مع الاستدلال على 
كل جزئية من جزئیات البحث بالایات القرآنية. 
آما الدراسات السابقة فقسم منها یتحدث عن الشفاعة» كجزئية من موضوع کبیر دون توسع مع 


عدم ترتیبها وفق عناوین بارزة وانما تداخلت موضوعاتها. 


O‏ ابن قيم الجوزتة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدین (ت 751ه): إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان.2مج 
تحقيق: محمد الفقي. مكتبة المعارف-الرياض.(بلا.ط/ بلا.ت). 
O‏ یوسف» صلاح بكري محمد (2007): الشفاعة في الاسلام بين المثبتين والمفكرين. رسالة دکتوراه في العقيدة. جامعة أم 
درمان الإسلامية - السودان 
© مزروع» أحمد علي (2005): الشفاعة وموقف الفرق الإسلامية منها. رسالة ماجستير. جامعة صنعاء- اليمن. 
O‏ الحراصي» سلطان بن محمد (2001): الشفاعة الأخروية دراسة عقائدية. رسالة ماجستير . جامعة آل البيت . 
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والقسم الآخر فقد تحدث عن الشفاعة في الحدیث النبوي الشريف» فبعضها لم يذكر مولفوها 


الآيات» واکتفی الآخرون بالشارة إليها دون تعمق في دراستها. 


أهمية الدراسة: 
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من: 
1- طبيعة الموضوع الذي تتناوله» ومدى حاجة الناس إلى معرفة العقيدة الصحيحة في 
موضوع الشفاعة. 
2- كما وتلفت هذه الدراسة أنظار الناس إلى حب الرسول » وضرورة الدفاع عنه من 
باب رد الجميل وشكر النعمة. 


3- حاجة المكتبة الإسلامية إلى التفسير الموضوعی GLY‏ القرآن الكريم . 


أسباب اختيار الموضوع: 
لقد وفقني الله سبحانه وتعالى ولّه الشكر والمتّة» إلى اختيار هذا الموضوع لعدة أسباب أهمها: 

1- خدمة للقرآن الکریم. 

2- أهمية موضوع الشفاعة وما شاع في الآونة الأخيرة من کلام» حتى وصل الأمر ببعض من 
ينتسبون إلى أهل العلم أن ينفي هذه الشفاعة ويرد أحاديثها . 

3- شوقي وحبي الشديدان لرسول الله #: فوددت أن أترجم ذلك عملياً على أرض الواقع وأفعل 
Und‏ يكون حجة لي يوم القيامة لعلي أنال هذه الشفاعة. 

4- إغناء المكتبة الاسلامية بدراسة موضوعية متكاملة عن الشفاعة تسهیلاً على طلاب العلم 


والباحئین. 


آهداف الدراسة: 
تتلخص آهداف الدراسة Ley‏ يأتي: 
1- دراسة موضوع الشفاعة دراسة موضوعية في ضوء القرآن الکریم. 
2- توضیح العقيدة الصحيحة في قضية الشفاعة. 
3- بیان أهمية الشفاعة في bla‏ الانسان المومن. 
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4- بیان فوائد الشفاعة لكل من الشفيع والمشفوع له. 


مشكلة الدراسة: 
تحاول هذه الدراسة الاجابة عن الأسئلة الاتية: 
1- ما حقيقة الشفاعة في القرآن الکریم؟ 
2- ما آنواع الشفاعة في القرآن الکریم ؟ 
3- ما الفرق بين الشفاعة الشرعية والشفاعة الشركية في القرآن الکریم ؟ 
4- ما شروط الشفاعة في القرآن الکریم ؟ 
5- ما آسباب الشفاعة في القرآن الکریم ؟ 
6- ما موانع الشفاعة في القرآن الکریم ؟ 
7- ما الدلیل القرآني على إثبات الشفاعة في القرآن الکریم ؟ 
8- ما الحکمة من الشفاعة في القرآن الکریم ؟ 


فرضیات الدراسة: 


تتوقع الباحثة مجموعة من الفرضیات حيث نتمثل في التّقاط الآتية: 


1- أن القرآن الکریم قد بين حقيقة الشفاعة. 

2- أن القران الکریم قد آخبر عن الصفات التي يجب أن تتوفر في الشفیع. 
3- أن القران الكريم قد آخبر عن صفات الأشخاص Quill‏ لن تشملهم الشفاعة. 
4- أن القران الکریم قد تحدث عن موانع الشفاعة. 

5- أن القران الكريم قد بين أنواع الشفاعة. 

6- أن القران الكريم قد ذكر الغاية من الشفاعة. 


منهجية الذراسة: 
1- تتبعت الباحثة المنهج الاستقرائي وذلك من خلال استقراء GLY!‏ المتعلقة بمادة الشفاعة ثم 
القيام يتحليلها ودراستها واستنتاج الدروس والمعاني. 
2- الوقوف على بعض آقوال الصّحابة والتّابعین» المختصّة بالشفاعة. 


العودة إلى المصادر الأم ما آمکن من آمهات کتب التفسیر ومعاجم اللغة. 
الاطْلاع على الکتب التي تناولت في LLL‏ موضوع الشفاعةء والاستفادة مما ADS‏ 
المعاصرون في هذا المجال. 

عزو GLY‏ القرآنيّة بذکر: aul)‏ السُورة» ورقم (AN!‏ في الهامش. 

بیان صحة الحدیث أو ضعفه ومکان وجوده» وذلك بذکر: اسم الکتاب» واسم الباب» ثم بذکر 
رقم الحدیث. نم الجزه » والصّفحة» والحرص على الاستعانة بما صح منه» أو نزل إلى درجة 
الحسنء ولا یت إيراد الأحاديث الصّعيفة Y‏ في بعض الحالات التي يكون الهدف من ذکرها؛ 
بیان حالة ضعفها. 

إذا لم يكن الحدیث في الصّحيحين اعتمدت آقوال بعض آهل الحدیث في الحکم علیه. 

توثيق Jl‏ توثيقاً علمياً كاملا عند Jj‏ ذکر للمرجع» وفي حالة تکزر ورود المرجع یکتفی 
بذکر : اسم شهرة المؤلف» نم اسم الکتاب» والجزء إن وجد» ثمَّ الصّفحة. 

في حالة استخدام أكثر من مرجع في التوثیق للمؤلف نفسه يتم العطف بين الکتب؛ بلا 
تكرار لاسم المؤلف. 

استخدمت الباحثة عدة رموز في التوثيق على gill‏ الاتي: (ه: هجريّة). (م: ميلادي). (ط: 
الطبعة). (ت: تاريخ الوفاة). (ج: الجزء). (ص: الصفحة). (مج: مجلّد). 

في حالة وجود نقص في إحدى معلومات التوثيق» شتخدم الرّموز الآتية: (بلا. ن: أي بلا 
دار نشر). (بلا. م: أي بلا مكان نشر). (بلا. ط: أي بلا طبعة). (بلا. ت: أي بلا تاريخ 
نشر). 

الترجمة للأعلام الذين ورد ذكرهم في الرّسالة عند JÍ‏ ورود لهم إذا كانوا من المغمورين. 
استخدمت الباحثة كلمة(ينظر) في توثيق الهوامش؛ وذلك للدّلالة على Gi‏ هناك تغييراً في 
لنص الأصلي وأن الفكرة فقط هي التي أخذت من Ra‏ 

تقسیم الموضوع إلى فصول A‏ إلى مباحث مترابطة وقد يتشعّب عنها مطالب. 

محاولة ربط موضوع الشفاعة بالواقع قدر الامکان. 


-10 


-11 


=12 


-13 


-14 
-15 


خطة الدراسة: 
تضمّت خطة الدّراسة بعد المقدّمة» أريعة فصول» في US‏ فصل منها Ble‏ مباحث, ويتفرّع عن 
بعض المباحث مطالب فرعيّةء وذلك على gail)‏ الآتي: 
الفصل الأول: معنى الشفاعة ودلالاتها في السياق القرأني 
المبحث الأول: الشفاعة في اللغة والاصطلاح 
المبحث الثاني: الشفاعة في السیاق ceil all‏ 
المبحث الثالث: نظائر الشفاعة في القرآن الكريم 
المبحث الرابع: الألفاظ old‏ الصلة بالشفاعة 
الفصل الثاني: شروط قبول الشفاعة وموانعها 
المبحث الأول: شروط قول الشفاعة 
المبحث الثاني: موانع الشفاعة 
الفصل الثالث: آنواع الشفاعة 
المبحث الأول: الشفاعة المنفية 
المبحث الثاني: الشفاعة المثبتة 
المبحث الثالث: التوفیق بين الآيات التي تنفي الشفاعة والایات التي تثبت الشفاعة 
الفصل الرابع: فوائد الشفاعة 
المبحث الأول: اظهار جلال الله وعظمته 
المبحث الثاني: إيصال منفعة للمشفوع له 
المبحث الثالث: إظهار کرامة الشفیع ووجاهته 
المبحث الرابع: التشجیع على فعل الخیر 


ثم الخاتمة وفیها آبرز النتائج والتوصیات. 


الفصل الأول 


معنی الشفاعه ودلالاتها في السیاق القرآاني 


المبحث الأول: الشفاعة في اللغة والاصطلاح 
المبحث الثاني: الشفاعة في السیاق القرآني 
المبحث الثالث: نظائر الشفاعة في القرآن الكريم 


المبحث الرابع : الألفاظ ذات الصلة بالشفاعة 


الفصل الأول 


معنی الشفاعة ودلالاتها في السیاق القرآني 
قبل الشروع بالبحث في هذه الدراسة المبارکة _ إن شاء الله _ كان لا بد من التأصيل gail‏ 
والاصطلاحي للفظة الشفاعة؛ فمن المعلوم أن كلمات القرآن الكريم غزيرة» ومعانيه لا تتضبء فكل 
كلمة بليغة في مكانهاء وتشكل لبنة من لبنات إعجازه» ومن ضمن هذه الكلمات الشفاعة فقد استعمل 
الله سبحانه هذه اللفظة بمعناها الصريح أحياناًء وأحياناً أخرى استخدم ألفاظاً Jai‏ على هذا المعنی 


فكان لا بد من التأصيل لهذه اللفظة ليتسنى لنا معرفة مراد الله سبحانه وتعالى. 
المبحث الأول 
مفهوم الشفاعة في اللغة والاصطلاح 


المطلب الأول: الشفاعة في اللغة 
الشفاعة مأخوذة من مادة ( ش ف ع ): أي شفع áig‏ شفاعة والجمع شفعاء» والْفغ: ما 


كان من العدد زوجاًء تقول: كان وتراً فشفعته بالآخر حتى صار Maas‏ 
ومنه قول الشاعر (2): 
وما بات قومٌ ضامنین لنا Loa‏ فتوفینا الا clas‏ شوافع 


أي لم نك نطالب بدم قتیل مناء فلن نشتفي إلا بقتل جماعة مقابل واحد» وان دل ذلك على 
شيء فانما يدل على العزة والقوة على إدراك الثأر(©. 
'والشافع : الطالب لغيره فهو يطلب الشفاعة لصاحبه والشافع : المعين ٩۲‏ 


)1( ینظر؛ الفراهيدي از عبد الرحمن الخلیل بن أحمد (ت:170ه): العین. 8مج. تحقیق: د مهدي المخزومي» د. إبراهيم 
السامرائي. مكتبة الهلال- بلا.م. (بلا. ط. بلا. ت)۰ )1/ 261( 
O‏ جرير بن عطية الخطفي (ت:110ه): ديوان جریر. دار بیروت للطباعة والنشر - بیروت. (بلا. ط/ 1406ه). (381/1). 
E ۵‏ منطو آبو الفضل محمد بن مکرم بن علي (ت: 711ه): Glad‏ العرب. 15مج. دار صادر - بیروت. 
(ط1414/3ه). (184/8). 
( الفراهيدي: العین. (261/1). 
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قال النابغة (1): 
آتاك امرو مستعلن Mais‏ له من عدو مثل ذلك شافع 

الشاهد في البيت» أن الشاعر استخدم لفظ شاف" بمعنی معین» أي يكفي أن هذه الوشاية _ 
وهي وصفه لزوجة ملك الحیرة _ أتتك من عدوء فکونها من عدوء إعانة على إثبات براء‌تي. 

اواستشفعته إلى فلان أي: سألته أن eats‏ لي إليه» وتشفغت aul)‏ في فلان فَشَفُعني فيه تشفیعاً (. 

وقال ابن فارس: الشین والفاء والعین أصل صحیح يدل على مقارنة الشیئین OM‏ ومن ذلك قول الله 
SIG LEG + 235‏ و(" وقد جاء في هذه الاية آراء كثيرة للمفسرین(؟ جمیعها یعود إلى أصل واحد 
وهو أن الوتر ما كان claaly‏ والشفع ما انضم إليه غيره» وهذا ما أشار إليه الراغب حیث قال: الشفع 
ضم الشیء إلى مثله(۰ ويشهد لهذا المعنی روایات متعددة منها ما آخرجه mal‏ عن عائشة رضي 
الله عنها قالت:" گان زشول الله © يُصَلِي في الْحجْرة ly‏ في الْبَيْتِء فیفصل بَيْنَ الشفع ally‏ بتشليم 
ئم 8(1 


والشَفْعَة: "هو طلب مبیع في شرکته بما بیع به لضمه إلى ملكه"©. 


O‏ النابغة الذبياني» أبو أمامة زياد بن معاوية (ت: 18ق. ه): ديوان النابغة. تحقيق: عباس عبد الستار. دار الکتب العلمية- 
بيروت. (ط1416/3ه). (ص: 55). والرواية فيه: مستبطن لي بغضة بدلا من مستعلن شنأنه. 
(2 شنآنه: بغضه. ینظر: أنيس» إبراهيم وآخرون. المعجم الوسيط. 2مج. بلا. ن- القاهرة. (بلا. ط/ 1392ه). )495/1( 
O‏ الجوهري. أبو نصر إسماعيل بن حماد (ت:393ه): الصحاح تاج اللغة وصحاح العريية. 6مج. تحقیق: أحمد عبد الغفور 
عطار. دار العلم للملايين - بيروت. (ط4/ 1407ه - 1987م). (1228/2). 
1 ابن فارسء أبو الحسين أحمد بن زكريا (ت:395ه): معجم مقاييس اللغة. 6مج. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار 
الفکر - بلا. م. (بلا. ط./1399ه - 1979م). (201/3). 
)© (الفجر: 3). 
O‏ ينظر: الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (ت:310ه): جامع البيان عن تأويل آي القرآن.24مج. تحقيق: أحمد محمد 
شاكر. مؤسسة الرسالة- بلا. م. (ط1420/1ه-2000م). (397-400/24). والرازي» فخر الدين محمد بن عمر 
(ت:606ه): التفسير الكبير الموسوم ب(مفاتيح الغيب). 32مج. إحياء التراث العربي- بيروت. (ط1420/1ه). (31/-149 
0) . 
7 الراغب الأصفهانی» أبو القاسم الحسين بن محمد (ت: 502ه): المفردات في غريب القرآن. تحقيق: صفوان عدنان الداودي. 
دار القلم» الدار الشامية- دمشقء بيروت. (1412/1ه). (ص:45). وعلق المحقق الداودي قائلا: قال بعض الأفاضل: لا 
إشعار للفظ الشفع والوتر بتخصيص شيء مما ذکروه» بل هو إنما يدل على معنى كليّ متناول لذلك. 
© ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن هلال بن أسد الشيباني (ت: 241ه): مسند الامام أحمد بن حنبل. 45مج. 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد» وآخرون. مؤسسة الرسالة. بلا.م. (ط1421/1ه - 2001م). مسند عائشة بنت الصديق. 
رقم(24539). (86/41). وحكم عليه الأرنؤوط ath‏ صحيح» كما حكم عليه الألباني بالصحة أيضاً في تحقيقه لصحیح ابن 
حبان. ينظر: الألباني» ابو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري (ت: 1420ه): 
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحیحه. وشاذه من محفوظه. 12مج. دار با وزير للنشر 
والتوزيع- جدة. (ط1424/1ه - 2003م). كتاب الصلاة. باب الوتر. رقم(2425). (187/4). 
#الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن.(ص:457). 
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وسمیت بذلك؛ GY‏ الشفیع يضم المبیع إلى ملکه فیشفعه به أي يزيده وكأنه كان واحداً وتراً فصار 
زوجاً شفعاً!!). 
والشفاعة: كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره. 
والشفاعة: بمعنى الدعاء» لكن الشفاعة أخص من الدعاء. 
وعين شافعة تنظر نظرین» أي ترى الشخص اثنين» وهو مرض يصيب العين. 
وشاة شافع أي معها ولدهاء وسميت شافعاً GY‏ ولدها شفعها وشفعته فصارا شفعاً. 
وتقول: إن فلاناً ليشفع لي بعداوة أي يضادني ويعين علي. 
dail,‏ الجنون وجمعها: شفع. والمَشفوع: المجنون(. 
وتری الباحثة أن المجنون سمي مشفوعاً؛ AY‏ لیس له أهلية في البیع والشراء» فضم إلى وليه 
لیقوم بأعماله. 
فالشفاعة LS‏ ورد في معاجم dalll‏ تأتي على عدة معان منها: 
الانضمام» والزيادة» والدعاء» والاعانة . 
وجمیعها تکون بين طرفین غالبا ما يكون الثاني منهما مساعداً أو مسانداً أو معيناً. 
المطلب الثاني: الشفاعة في الاصطلاح 
تكلم علماژنا الأفاضل كثيراً عن المعنی الاصطلاحي للشفاعة. والغالبية العظمی من هذه 
المعاني تدور في فلك واحد منها: 
الشفاعة: الانضمام إلى آخر ناصراً له وسائلاً عنه» وأکثر ما یستعمل في انضمام من هو 
أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى. 


والشفاعة بمعنی: "السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم(*). 


() ینظر: ابن منظور. لسان العرب.( 184/8). 
O‏ ینظر: الهروي» آبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري (ت: 370ه): تهذیب اللغة. 8مج. تحقیق: محمد عوض مرعب. 
دار إحياء التراث العربي- بیروت. (ط2001/1م)۰ (278/1). 
O‏ الراغب الأصفهانی: المفردات في غريب القرآن. (ص:457). 
O‏ ابن الأثيرء آبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت: 606ه): النهاية في غريب الحدیث والأثر.5 مج. تحقیق: طاهر 
آحمد الزاوی ومحمود محمد الطناحي. المكتبة العلمیة- بیروت. (بلا. ط/1399ه- 1979م). (485/2). 
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وعرفها ابن تيمية بقوله: الشفاعة إعانة على خير يحبه الله ورسوله» من نفع من یستحق النفع 
ودفع الضر عمن یستحق دفع الضر Maic‏ 

وهناك تعريف آخر لا يزيد کثیرا عن المعاني السابقة إلا aif‏ آوضح قلیلاً وهو: السزال في 
التجاوز عن الذنوب من الذي وقعت الجناية في حقه حقه"( 
المحظور ويطلب منه التخفيف من عقوبة المشفوع له. 

آما أبو البقاء فقال: "الشفاعة: هي سؤال فعل الخير وترك الضر عن الغير؛ لأجل الغير على 
سبيل الضراعةء ولا تستعمل لغة إلا بضم الناجي إلى نفسه من هو خائف من سطوة الغیر Or‏ 
وعرفها ابن عاشور بقوله: الشفاعة هي السعي والوساطة في حصول النفع» أو دفع الضرء سواء 
أكانت الوساطة بطلب من المنتفع بهاء al‏ بمجرد سعي المتوسط(*) 

وقال المناوي الشفاعة 'وصلة بين الشفيع والمشفوع عنده"(° 

ويلاحظ مما سبق أن المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي؛ كما أن جميع 
التعريفات تدور حول الشفاعة الأخروية» ولم يتطرق أحد إلى الشفاعة الدنيوية؛ ولعل سر ذلك يعود 


إلى أن غالبية الآيات التي تحدثت عن الشفاعة» كانت تتحدث عن الشفاعة الأخروية» ولم توجد 


7. فالشافع يتوجه إلى من وقع في حقه ارتكاب 


مر دج 70 يده دك 


سوى آية واحدة موضوعها يقتصر على الشفاعة الدنيوية وهي قوله تعالى:+ من شفع شفلعة 
EEC‏ من شفع شمه es‏ سه یکی Oe Cat oS KE? WEGE USA‏ وكان 
ذلك دافعاً اتخصيص هذه الدراسة للحديث عن الشفاعة الأخروية. 


ويناء على ذلك» يمكن اختيار تعريف ails‏ جامع يوضح المقصود بالشفاعة الأخروية» ومن 


خلال استعراض أقوال العلماء السابقة» يتبين أن هذه الشفاعة: هي توجه الرسول © أو غيره _ ممن 


)1( ابن تيمية: مجموع الفتاوى. ( 7/ 65). 
7 الجرجاني» علي بن محمد بن علي (ت: 816 ه): التعریفات. تحقیق: إبراهيم الأبياري. دار الکتاب العربي- بیروت. (ط1/ 
5 مه (16/1). 
© الكفوي» آبو البقاء یوب بن موسی الحسيني (ت: 1094ه): الکلیات معجم في المصطلحات والفروق اللفوية. 1مج. 
تحقیق: عدنان درویش ومحمد المصري. موسسة الرسالة - بیروت. (بلا. ط/ بلا. ت)۰ (536/1). 
0 ابن عاشور» محمد الطاهر بن محمد (ت: 1393ه): التحریر والتنوير(تحرير المعنی السدید وتنویر العقل الجدید من 
تفسیر الکتاب المجید).3مج. الدار التونسية للنشر - تونس. (بلا. ط/ 1984م). (486/1). 
© المناوي» محمد عبد الرژوف (ت: ۸1031 ). التوقیف على مهمات التعاریف.1 مج. تحقیق : محمد رضوان الداية. دار 
الفکر المعاصر - بیروت. (ط1410/1). (ص: 205). 
© (النساء : 85). 
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aah سبحانه وتعالی یوم القيامة» وطلب التخفیف من العقاب آو العفو عن‎ dil ot _ لهم بذلك‎ oil 


المبحث الثاني 


الشفاعة فى ضوء السیاق القرآنی 
إن الحدیث عن الشفاعة في السیاق القرآني موضوع جدير بالاهتمام؛ إذ يمن القارئ من 
تکوین فكرة عامة والمام شامل بالموضوع؛ لذا تضمن هذا المبحث عرضاً لمادة (شَفع) في القرآن 


المطلب الأول: Bale‏ شفع في القرآن الكريم 
أولاً: عرض مادة شفع في القرآن الكريم: 

من خلال تتبع مادة شفع في القرآن الكريم» تبين آنها وردت في تسع عشرة سورة على 
اختلاف صيغها واشتقاقاتهاء وسيتم عرض الآيات التي تضمنت هذه المادة وفقاً لتكرار ورودها في 
القرآن من الكثير إلى القليل» وترتيب كل صيغة وفقاً لترتيب التلاوة من الفاتحة حتى الناس مع 
بیان رقم الآية واسم السورة ومكية al‏ مدنية وفيما يأتي بیان ذلك 2): 


الرقم الشاهد السورة | رقم | المكي 
الآية | والمدني 


os‏ و وو 


bee ae 1‏ 4 البقرة | 48 | مدنية 
= البقرة | 123 | مدنية 


سس سور 


LG SY 4‏ سک یک لد RERA] {2 lu‏ 5 | مدنية 


(283 ينظر: عواجي: الحياة الآخرة. (ص:‎ O 
ینظر: مادة (شفع). عبد الباقي. محمد فؤاد. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. دار الحدیث- القاهرة. (بلا.‎ O 
ط/1414ه.) (ص:487).‎ 
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4 AGES Al ادوا ین دون‎ i } 
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5 ينها ومن جع {USA KB 0s‏ النساء | 85 | مدنية 
i (ERS ۴ 6‏ الا dels‏ ند امن | مریم | 87 | مكية 
ا ) 
{SENSIS YANG | 7‏ طه | 109 | مكية 
الشفاعة 8 | ولائتقم aah‏ عند (ics al‏ سبأ 3 | Ake‏ 
9 | فلل اة يما * الزمر | 44 | مكية 
10 ۶ ولا يمك الت OR‏ من ذونه REE‏ | الزخرف | 86 | مكية 
{ 
11 فا عه neil GE‏ 1 المدثر | 48 
2 لیس لهم whi‏ £7245 الأنعام | 51 
13 مان دوب ام ول وَلَاسَفِيعٌ f‏ | الأنعام | 70 
شفيع | 14 ا 1 يونس | 3 
Sp] 5‏ تن دنو (bdo‏ السجدة | 4 
LÉGY] 6‏ من خیم ولا fle a‏ 4 غافر | 18 
17 مهل امن شفع Wipes‏ × الاعراف | 53 
شفعاء |18 | CBee DGS‏ | الروم | 13 


(o مهم‎ BT} 
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26 | aail که‎ OWES ees ESR] 1 
100 | شافعین | 22 3 الشعراء‎ 


EJE RR BIE‏ 88 68 86م ممع 


RI | 3‏ سَمَعَهُ Spit‏ از المدثر | 48 
on # 24‏ دا الف Íi sie gets‏ بإذندء 1 البقرة | 255 
یشفع | 25 مَن os E OE Aah ES‏ { | النساء | 85 
6 | ومن یسم شفلعة مهد مَك مكدو ASA‏ 4 النساء | 85 | مدنية 
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b 


شفعاءك |27 وما تری مع SAGE‏ 4 الأنعام | 94 


b 
Nn 
Go 
1 
= 


فیشفعوا | 29 | تا £ 


يشفعون | 30 | تقش J‏ 


f lb 6 
z 
PEN 
Ex" 
١ 
aa 
| 


تیه 2 


شفعاونا | 31 | یف ها 
1 


الشفع |32 | )26626( 


المطلب الثاني: الملحوظات العامة لورود مادة الشفاعة في القرآن الكريم 

1- إن عدد السور التي آوردت مادة الشفاعة» تسع عشرة سورة. 

are -2‏ الاشتقاقات التي وردت علیها مادة الشفاعة في القرآن الكريم باختلاف صيغهاء أحد 
عشر اشتقاقا. 

3- عدد مرات ورود sale‏ الشفاعة في القرآن الكريم باختلاف اشتقاقاتها وصیغها» اثنان وثلاثون 
موطيعا. 

4- إن أكثر السور التي آوردت مادة الشفاعة هي سور مكية؛ حيث بلغ عددها سبع عشرة سورة؛ 
آما السور المدنية التي تحدثت عن الشفاعة فهي سورتان فقط فموضوع الشفاعة أمر يختص 
بأمور العقيدة» وهذا ما ركزت عليه الآيات المكية التي تهدف إلى تثبيت العقيدة الصحيحة 
في قلوب المسلمين» وحتى لا يركن أحد إلى شفاعة شفيع» سواء أكان صديقاً al‏ حميماً أم 


إلهاً يُعبد من دون caltl‏ أم من المقربین» كما سيأتي لاحقاً في ثنايا البحث. 


المطلب الثالث: اللطائف واللفتات لورود مادة الشفاعة في القرآن الكريم 
1- يلاحظ أن الشفاعة كثيراً ما تتصل بمشيئة الله تعالى والسر في ذلك؛ بیان ضرورة جعل 


الدعاء والاستغاثة» وسائر أشكال التعلق بالله وحده دون غيره ممن أجريت على يديه؛ OY‏ 
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الله تعالی لو شاء لأبطلها؛ فیظهر بهذا توحید الألوهية فلا يجوز بأي حال من الاحوال أن 
یدعی مع الله آحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صال-(!) 

2- تنكير النفس في الموضعين في قوله تعالى: ۴ ونم لا A‏ تفس عن تنس SENSE‏ 
ما SE, aa‏ عذل ولاهم يُنصَرُونَ Clif‏ هو في حيز النفي الذي يفيد عموم النفوس» 
أي لا يغني أحد كائناً من كان» فلا تغني عن الكفار آلهتهم» ولا صُلَحَاؤْهُمْ على اختلاف 
عقائدهم مهما بلغت درجتهم وعظمتهم _ في نظر الكفار_ فلن يحولوا بينهم وبين عقاب 
الله جل Ces‏ 

3- إن الشفاعة الصادرة عن الملائكة في حق البشرء تجري مجرى اعتذار عن زلة سبقت؛ وذلك 
لأنهم ردوا على الله جل وعلا حين قال: ایس ی خَلِيعَةٌ و(" فقال تعالی على 
لسانهم: ۲ Jel‏ فها من بشید bby ys‏ لیم وض شيم be‏ 
کون ی آعلم ما ag sy‏ أ فلما سبق منهم هذا الکلام» تدارکوا في آخر الأمر 
بان قالوا: ay‏ ابوا وتو سیک وقوم l ٩( Be‏ فیمکن أن بستفاد من هذا 
الحوار» أن من آذی غيره» فالأولى أن یجبر ذلك الایذاء بتقدیم منفعة (Ia)‏ 


4- في قوله تعالی: توا ما لا ری تفس عن تفس یا ولا بقل ما شفع ولا ER‏ متا عَذْلُ ولا 


+ ور مور‎ 
Nit Spat هم‎ 
ot qr Bers و‎ Go Boe مک عور ود‎ < oo ر‎ G ig, Goose Age 2 ۳ 
KE هو‎ 
8 OI per 


)'١‏ ينظر: الحقوي» أبو عبد الله خلدون بن محمود بن نغوي: التوضيح الرشید في شرح التوحید امج. بلاء ن. بلا. م. (بلاءط/ 
بلاء ت). (ص: 10 ). 
)© (البتره: 48 ). 
)© ینظر: ابن عاشور: التحریر والتنویر. (485/1). 
٩‏ (البقرة: 30). 
© (البقرة:30) 
© (غافر :7). 
)7( ینظر: الرازي: مفاتیح الغیب. (490/27). 
© (البقرة: 48( 
0 (البقرة: 123( 
17 


یلاحظ أن الله تعالی قدم في الاية الأولىء قبول الشفاعة على أخذ الفديةء آما في الاية الثانية 
فقدم قبول الفدية على ذکر الشفاعة. ولا شك أن في ذلك حكمة؛ وهي أن الله تعالی ذکره آراد أن يميز 
بين صنفین من البشر وهما: 

الأول: من كان auld‏ متعلق بالمال. ففضل التمسك بالشافعین على إعطاء الفدية؛ لذا قدم الله 
تعالی الشفاعة. 

الثاني: الذي لا يبالي بدفع المال فقدم الفدية على الشفاعة» ففائدة تغییر الترتیب» الاشارة إلى 
هذين الضنفین M)‏ 

وقد بين المطعني السر في تقدیم الشفاعة في الاية الأولی وتأخیرها في الثانية» وذلك بعد أن نقل 
آراء العلماء ثم رجّح بقوله: " ففى AN‏ الأولى نفی عنهم نفع الغیر JG‏ وجه من وجوه النفع» وفي 
الثانية نفی عنهم نفع آنفسهم مقدماً الفداء الذي یدفعه المجرم عن نفسه في الغالب وأخر الشفاعة 
لأنها تکون من غیرهم(2) 

5- في قوله She eal A By ls‏ مُلكُ لسوت SONG‏ له وت Oe‏ 
تقدیم الخبر gf fy‏ وتأخیر المبتدأ g anally‏ يفيد التخصیص وعلی ذلك يكون المعنی: 
لله وحده الشفاعة» لا لأحد غيره» ولا یوجد شيء منها خارج عن Gal‏ الله وارادته» آما قوله 
تعالی: CA}‏ 4 فيدل على أن هناك أنواعا متعددة للشفاعة0). 

6- قوله تعالى:+( GG‏ ال SHE‏ من ذونه YG‏ من کید SUL‏ وم یلو 4 يدل 
على: أن الشفاعة بالحق غير نافعة إلا مع العلم» Oly‏ التقليد لا يغني مع عدم العلم بصحة 
المقالة؛ وعنى بذلك أن إيمان المقلد لا ينفع البتة؛ أي لا يكفي تلفظ المشفوع له بكلمة 
التوحيد» دون أن يكون على بصيرة ويقين بأن اللّه واحد لا شريك له؛ لذا GAS‏ الله المنافقين 


.)494/3( . ينظر: الرازي: مفاتيح الغيب‎ O 
(المطعني» عبد العظيم إبراهيم محمد (ت: 1429ه): خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية.2مج.مكتبة‎ 
وهبة.بلا.م.(ط1413/1ه).(194/2).‎ 
.)44 (الزمر:‎ © 
ينظر: العثيمين» محمد بن صالح بن محمد (ت: 1421ه): القول المفيد على كتاب التوحيد. 2مج. دار ابن الجوزي-‎ O 
المملكة العربية السعودية. (ط1424/2ه). (331/1). وعباس فضل حسن (ت: 1432ه): البلاغة فنونها وأفنانها. 1مج.‎ 
(234 دار النفائس-الأردن. (ط1429/12ه-2009م). (ص:‎ 
.)86 (الزخرف:‎ ©) 
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Bq A5 


في قولهم:+ل ILS BABE‏ ) فال : Y‏ وال BAG‏ آلمکنقیت لکزبوک ؛ لأنهم 
قالوا ذلك بلسانهم ولم تتيقن بها قلوبهد(!) 
7- في قوله تعالى:+ SG‏ ین alll‏ فى YEE a GE oE‏ من بعد أن SSE‏ آله لمن 


2 


موی 4 جاءت EE YAS‏ ٍ بصيغة الجمع مع أن f ERAS‏ مفرد والأصل 
أن یقال: وکم من ملك لا تغني شفاعته» قال بعض المفسرین(: إن ذلك يعود إلى عدة 
آسباب» ومن ذلك: 


* أن المراد من کم" في قوله تعالی: ۾ وکر ين O asa © oll‏ تماماً كقوله تعالی:۴ همین 
Olaf G A A‏ فناسب ذلك المعنى صيغة الجمع. 

* حتى لا يتبادر للذهن أن شفاعة الملك منفردة لا تغني» أما إذا اجتمعت فتغني» لذلك كان الجمع 
باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظل؟), 

9- وفائدة أخرى من ald‏ تعالى: ۴ لا ASE GE‏ سينا وهي إضافة الشفاعة إلى الضمير 
"هم" تفيد الإيذان؛ فلن تكون بغير إذن ولو من أهلهاء فهؤلاء الملائكة برفعة شأنهم» وعلو درجاتهم 
لن تغني شفاعتهم إلا بإذن من المولى SS‏ فما ظنهم بالأصنام التي ليست Saf‏ للشفاعة(). 


O‏ ينظر: الراغب الأصفغهانىء أبو القاسم الحسين بن محمد: (ت: 502ه): تفسير الراغب الأصفهاني.3مج. تحقيق ودراسة: 
محمد عبد العزيز بسيوني. جامعة طنطا- مصر . (ط1 /1420ه-1999م). (40/1). والرازي: التفسير الكبير. (199/27). 
والقرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت:671ه): الجامع لأحكام القرآن. 20مج. دار الشعب - القاهرة. (بلا. 
ط/ بلا. ت). (123/16). 

© (النجم: 26). 

)© البغوي» آبو محمد الحسين بن مسعود (ت: 510ه): تفسير البغوي الموسوم ب( معالم التنزيل في تفسير القرآن). كمج. 
تحقیق: عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربي- بیروت. ی (310/4). وابن Sale‏ آبو حفص سراج 
الدين عمر بن علي (ت: 775ه): اللباب في علوم الكتاب.20مج. تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد 
معوض. دار الكتب العلمية - بيروت. (ط1419/1ه-1998م). (118/18). 

)4( ينظر: الجياني» أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت: 672ه): شرح تسهيل الفوائد. 4مج. تحقيق: عبد الرحمن السيد ومحمد 
بدوي المختون. هجر للطباعة والنشر - بلا. م. (ط1410/1ه-1990م). (178/3). 

)5( (الحاقة: 47). 

)© ینظر: الفارسيء أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار (ت: 377ه): التعليقة على کتاب سیبویه. 6مج. تحقیق: عوض 
بن حمد القوزي. (1/ 1410ه - 1990م). (83/1). والرازي: التفسیر الکبیر. )255/28( 

7 (النجم:26). 

)6 ينظر: الرازي: التفسير الكبير.(255/28). والنسفي» أبو البركات عبد الله بن أحمد(ت :۰ تفسير النسفي المسوم 
ب(مدارك التنزيل وحقائق التأويل). 3مج. تحقيق: يوسف علي بديوي. دار الكلم الطيب- بيروت. (ط1/ 1419ه - 1998م). 
(393/3). والخفاجي» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر(ت: 1069ه): حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي. 8مج. 
دار صادر- بيروت. ( بلا. ط/ بلا. ت). (113/8). 
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المبحث الثالث 
نظائر الشفاعة في القرآن 
بداية لا بد من التعرف إلى معنی کل من الوجوه والنظائرء فقد عرفها علماؤنا الأفاضل ممن 
اشتغل في علوم القرآن» منهم ابن الجوزي Gus‏ قال: واعلم أن معنی الوجوه والنظاثر» أن تکون 
الکلمة واحدة» ذکرت في مواضع من القرآن على لفظ واحد» وحركة واحدة» وأريد SS‏ مکان معنی 
غير الآخرء فلفظ کل كلمة ذکرت في موضع» نظیر للفظ الكلمة المذکورة في الموضع الآخرء 
وتفسیر كل کلمة بمعنی غير معنی الأخرى هو الوجوه فإذن النظائر: اسم للالفاظ والوجوه: اسم 
للمعاني۲. 
وقد عارضه ابن تيمية فقال: "لوجوه في الأسماء المشتركة والنظاثر في الأسماء المتواطئةء 
وقد ظن بعض أصحابنا المصنفین في ذلك أن الوجوه والنظاثر جميعاً في الأسماء المشتركة فهي 
نظائر باعتبار اللفظ ووجوه باعتبار المعنى وليس الأمر على ما OMAN‏ يعني بذلك أن هناك فرقاً 
بين الوجوه والنظاثر» وليس الأمر كما بينه ابن الجوزي . 
ووافق الزركشي ابن تيمية في التفريق بين الوجوه النظائر فقال: "الوجوه: اللفظ المشترك الذى 
يستعمل فى عدة معان كلفظ الأمة» والنظائر: كالألفاظ المتواطئة"). 
ويتبين من ذلك أن الوجوه: تكون في استخدام اللفظ نفسه Jad‏ على معان متعددة؛ أما النظائر: 
أن تكون هناك ألفاظ متعددة لكنها جميعاً تدل على معنى واحد. 
وتميل الباحثة إلى رأي ابن تيمية» حيث كان AS)‏ دقة في التعبير عن اللفظء وبناء على 


ذلك؛ لم تجد للفظ الشفاعة وجوها في القرآن الکریم» وريما يعود السبب إلى أن لفظة الشفاعة لم تأت 


O‏ ابن الجوزي» أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن (ت: 597ه): نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر. تحقيق: 

محمد عبد الكريم كاظم الراضي. مؤسسة الرسالة- بيروت. (ط4/ 1404ه ). (83/1). 

7 المتواطئة: المتوافقة في المعنی» ولهذا المعنى ألفاظ متعددة مختلفة في اللفظ. ينظر: الزبيدي: تاج العروس. (495/1). 

وحبنكة» عبد الرحمن حسن الميداني. (ت:1425ه): ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة.1مج. دار القلم- دمشق. 

(ط1414/4ه-1993). (ص: 51). 

.)276/13( ابن تيمية: مجموع الفتاوى.‎ O) 

O‏ الزركشيء أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر (ت: 794ه): البرهان في علوم القرآن.4مج. تحقيق: محمد 

أبو الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب العربية عيسى البابی الحلبي وشركائه- بلا.م. (ط1/ 1376 ه - 1957م). (102/1). 
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في القرآن الا بمعنی واحد» ومن خلال تتبع الآيات ذات الصلة بالشفاعة» تبين أن لها عدة نظائر 


منها: المقام المحمود» النفع» النصرة» القربى» المغفرة» العطاء . 


المطلب الأول: المقام المحمود 


لم يأت هذا المعنی للشفاعة الا في آية واحدة في القرآن الکریم» وهی قوله تعالی: 


ع © 4s cee Ger‏ م رم سک سر و 


ومن یل ECR LEGS‏ لك عسي أن BERT‏ ربك مقاما محمودا Og‏ 

فقد اخثلف في تعيين المعنى المقصود من المقام المحمود على أريعة آقوال ذكرها الشوكاني 
ورد على كل منهاء وقد رجح أكثر المفسرین("» أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة فقال الطبري: 
"أولى الأقوال بالصواب ما صح به الخبر عن رسول اللهك O‏ 

فقد روی البخاري في صحيحه من حدیث ابن عمر ‏ قال: Ó‏ الاس يَصِيرُونَ يَوْمَ Aakil‏ 
Os‏ کل al‏ ثيغ تبيّهَا يَقُولُونَ یا فلان اشفغ با فلان اشفغ As‏ تنتهي الشَفَاعَه إِلَى الب & 
ذلك یوم يَبْعَقُهُ اله الْمَقَامَ المخمُود LOM‏ 

وقد برهن الرازي على أن المقصود بالمقام المحمود هو الشفاعة بالآتي: 

* 'إن اللفظ مشعر بذلك؛ GY‏ الإنسان إنما يصير محموداًء إذا حمده حامد» والحمد إنما يكون 
على الانعام» فهذا المقام المحمود يجب أن يكون مقاماً أنعم رسول الله #2 فيه على قوم فحمدوه 
على ذلك الانعام» وذلك الإنعام لا يعقل أن يكون هو تبليغ الدين وتعليم الشرع GY‏ ذلك كان 
حاصلاً في الحال. 


() (الإسراء: 79( 

7 ينظر: الطبري: جامع البيان. (145/15). والرازي: مفاتيح الغيب. (387/21). والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن. 

(310/10). والشوكاني» محمد بن علي بن محمد (ت: 1250ه): فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 

التفسير. کمج. دار ابن كثير- دمشق. (ط1414/1ه). (303-304/3). 

)© الطبري: جامع البيان. (145/15). 

O‏ جثا: الشيء المجموع أي جماعات واحدها جُثوة. ينظر: ابن سلآأم» أبو ane‏ القاسم بن عبد الله الهروي البغدادي (ت: 

4م ): غريب الحديث. 4مج. تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان. دار الكتاب العربي- بيروت. (ط1396/1ه). (194/1). 

)© البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل(ت:256ه): صحيح البخاري. 9مج. تحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر. دار 

طوق النجاة- بلا.ت. (ط1422/1ه). GUS‏ تفسیر القرآن. باب pals‏ عسیآنیبع نک رک GRBs‏ 4. )4718(. (86/6). 
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* إن قوله تعالی: fe}‏ يبعتك ربك مَقَامَا f KAÉ‏ أسلوب تطميع» وتطمیع الانسان في 

الشيء الذي وعده في الحال محال؛ لذا لا بد أن یکون الانعام الذي لأجله يصير محمودا إنعاماً 
حصل له بعد ذلك إلى الناس» وما ذاك الا شفاعته عند الله فد هذا على أن لفظ AA)‏ وهو قوله: 
TS‏ رک AGE‏ يدل على هذا المعنى".(1) 
فائدة: 

"ان عسى تفيد الاطماع ومن أطمع أحداً في شيء ثم حرمه كان chle‏ والله تعالى أكرم من 
أن يفعل ذلك» وعبر بها دون ما يفيد القطع؛ GY‏ ذلك أقعد في كلام الملوك لأنه أدل على العظمة". 

والنبي الكريم له من اسمه نصيب BB‏ حيث يحمده في ذلك الموقف العظيم» كل إنسان لما يصله 
من الإحسان. 

clay‏ قوله تعالی: # f CABLE‏ بصيغة النكرة للتعظيمء وهذا يدل على أنه يحصل 

للنبي# في ذلك المقام حمد بالغ عظيم كامل على ما يبذله من جهد في تخليصهم من العقاب . 

ومما يؤكد هذا الوجه الدعاء المشهورء وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يغبطه به الأولون 
والآخرون)ء حيث روى البخاري في صحيحه أَنَّ رَسُول BN‏ قال: امن قال حِين ats‏ الداء ae‏ 
Gy‏ هذه AÉ sil‏ والصلاه الْقَائِمَةِ آت Meee‏ الْوسِيلَةَ وَالْمَضِيلَةَ iail‏ مَقَامَا مَحْمُودًا gill‏ وَعَدْتَهُ 


)5۳ aagal aj: شفاعتی‎ al Gis 


المطلب الثاني: النفع 
47 و 4 3 


جاء النفع بمعنی الشفاعة في قوله تعالی:8 فلوم يمك KAS‏ لیعض فعا ولا صر وتو SiN‏ 
اما AE SNe gh‏ يها کرد OG‏ 


)( الرازي: مفاتیح الغیب. )387/21( 
)© البقاعي» ابراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بکر(ت: 885ه): نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. 22مج. 
دار الکتاب الإسلامي- القاهرة. (بلا. ط/ بلاء ت)۰ )495/11( 
O‏ ينظر :الألوسي. آبو الفضل شهاب الدین السید محمود البغدادي(ت:1270ه): روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم 
والسبع المثاني. 23مج.دار إحياء التراث العربي- بیروت.(بلا.ط/ بلا.ت).(134/8) 
)4 ینظر: الرازي: مفاتیح الغیب. (26-27/21). 
)© البخاري: صحيح البخاري. كتاب الأذان. باب الدعاء عند النداء. رقم (614). (1/ 126). 
bu) ©‏ 42). 
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وقد فسر غير واحد من المفسرین النفع بالشفاعةء فقال القرطبي: قوله تعالی: ۶ فلوم AUS‏ 
CB Rs‏ )4 أي: شفاعة ونجاة» ۴ ولا He‏ “4 أي: عذایا وهلاكا(1). 

وفي الآية تعريض بضلال المشركين الذين عبدوا Gall‏ وغیره» فلا يقدر بعضهم على تقديم نفع 
ولا دفع ضرء وفي ذلك توبيخ لهم» ودليل على تبرؤ كل من يُعبد من دون الله من عُبَّاده يوم القيامةء 
وقدم الظرف على عامله؛ لأن النفع والضر يومئذ بيد الله جل علاء بخلاف ما كان في الدنيا من نفع 
الجن غبّادهم ببعض المنافع الدنيوية ونفع المشركين الجن بخدمة وساوسهم وتنفيذ أغراضهم من الفتنة 
والإضلال» وكذلك الضر في الدنيا أيضا. 

وقدم النفع في حيز النفي؛ لابطال تمسكهم وقطع تعلقهم بشفاعة الأنداد والأوثان» وتيئيساً لهم من 

حصول أي نفع» حيث كانوا يرجون شفاعتهم يوم القيامة» فقال الله تعالى ذكره على لسانهم: 
۴ رورت M Lac Sh‏ 4ء وعطف نفي الضر على نفي النفع للدلالة على سلب 


مقدرتهم على أي Pe os‏ 


المطلب الثالث: النصرة 

النصرة لغة: من الفعل نَصَرء 'والنون والصاد والراء أصل صحيح يدل على إتيان خير وإيتائه 
0" واللصر: الاعانت ومته قول الرسول 48: انز GIA‏ طالما أن مطلوما وانتصر من: 
انتقم» ومنه قوله تعالی: +( LANG AGS‏ کنو Cae,‏ . 
وقد تأتي النصرة بمعنی COREY‏ وبعد تتبع مادة( نصر) في القرآن الکریم تبين آنها تأتي بمعنی 
الشفاعة أيضاًء ومن ذلك على سبیل المثال لا الحصر : 


O‏ القرطبي: الجامع alsa‏ القرآن.(309/14). 
2 (یونس: 18( 
O‏ ینظر: البغوي: alles‏ التنزیل. (685/3). وابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت: 774ه): تفسیر القرآن العظیم. 
9مج. تحقیق: محمد حسین شمس الدین. دار الکتب العلمیة- بیروت. (ط1/ 1419ه). )463/6(. والبقاعي: نظم الدرر. 
)522/15(. وابن عاشور : التحرير والتنویر. (223/22). 
#) ابن فارس: معجم مقاییس اللغة. (435/5). 
)© البخاري: صحیح البخاري. كتاب المظالم والغصب. باب gel‏ أخاك ظالماً أو مظلوماً. رقم )2443(- (128/3). 
© (الأنبياء (TT:‏ 
7 ینظر: ابن منظور : لسان العرب. )211/5( 
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قوله تعالى :+( EAM‏ حت AC‏ ف الا SIG‏ ےق وما لہ ين گهریی O‏ 
فمن المعلوم أن GLY!‏ السابقة لهذه ALY)‏ تحدئت عن آهل الکتاب الذين کانوا یقتلون الأنبياء بغير 
حق» ویقتلون آتباع الأنبياء الذين ينهونهم وئذگرونهم Gly‏ هژلاء قد حبطت آعمالهم» وأصبحت 
هباء منثورآء فالشاهد في الاية قوله تعالی:۳ UG‏ ین تصِرِيت #أي: لن یجدوا من ینصرهم 
ویمنع عنهم العذاب ویشفع لهم يوم القيامة2). 

وفي موضع آخر من سورة آل عمران» يقول سبحانه وتعالی: ۴ لن ال نوا مانا وم BUS‏ 
لك KE‏ من دهم مه PNT‏ دعبا وتو ABT a CE‏ له عدا ZA‏ وما هم تن کر OM‏ 
حیث یفصح الله سبحانه وتعالی في هذه AV)‏ عن مصير من مات كافراً ولم یتب» بأنه لن 
یغفر الله تعالی cal‏ وسیلقی عذاباً موجعاً مؤلماًء ولن يجد يوم القيامة قريباً ولا حمياً ولا صديقاً 


ينصره ودنقذه ويشفع له عند الله ویمنع dic‏ العذاب. 
وفي السياق ذاته أخبرنا الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت عن انقطاع التصرة للكافرين يوم 


2 (<4 


القیامة» Gua‏ قال ۰ وة ال اتما دنم من دون آله وکا مود SS‏ فى الیو أ اليا كر نور oa‏ 


یر سکم oi‏ ون بعش گم بعصا SEN SS‏ وا تم تن Lara‏ ° 
يخبر الله تعالی ذکره في هذه الاية على لسان ابراهیم عليه السلام أن هذه الالهة ستتبرأ 
عابدیها يوم القيامة» وسیلعن بعضهم TAN‏ ومأواهم النار > lee‏ ول که يدفع agic‏ العقاب» 
N cae T‏ 


الله حتی هذه الأوثان التي عبدوها(. 


.)22 عمران:‎ J) ®© 

.)287/6( ينظر: الطبري: جامع البيان.‎ O 

.)91 عمران:‎ J) ® 

( ينظر: الطبري: جامع البيان. (6/ 585). 

)© (العنكبوت: 25). 

. )554 /3( التنزيل.‎ alles ينظر: الطبري: جامع البيان. (25/20). والبغوي:‎ (O 
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ویظهر هذا المعنی للشفاعة في قوله تعالی: eB‏ دون cif‏ اله للم nytt‏ وء 
قال أهل التفسیر O‏ في قوله تعالی:8 لَعَلَّهُم يصوت : رجاء وأمل أن ینصروهم Led‏ حل بهم 
من شدائد وما all‏ بهم من صعابء أو يشفعوا لهم في الآخرة. 

فاتخذوا الآلهة طمعاً في أن يتقوّوا بها ويعتضدوا بمكانهاء والأمر على عكس ما قدّرواء حيث 
هم جند لالهتهم» مستعدون لخدمتها Gilly‏ عنهاء والآلهة لا استطاعة ولا قدرة لها على النصرء أو 
اتخذوها لتنصرهم عند الله وتشفع لهم والأمر على خلاف ما توهموا O)‏ 

وبؤكد هذا المعنى قوله سبحانه وتعالی في سورة الجاثية: یل الوم سک 2.8 Ky‏ 

هلدا SATS‏ وما کک ob‏ تصین 4 ۹ حیث یوضح الله سبحانه وتعالی في هذه الاية سنّة الهية 
ثابتة وهي الجزاء من جنس العمل» فيقول جل وعلا: سنترككم في العذاب كما تركتم الطاعفة 
وسنجعلكم بمنزلة الشيء المنسي غير المبالى به» كما لم تبالوا أنتم بلقاء یومکم» ولن تجدوا في 
ذلك اليوم العصيب» من يمنع عنكم العذاب» أو يشفع لكم عند ال( فنفى الله عنهم جنس الناصر 
Ui‏ كان . 

وتصديقاً لذلك يقول المولى جل وعلا: + se‏ ولا تام Of‏ فمن المعلوم أن الانسان إذا 
تعرض لأذى» فإنه سيقوم بدفع الأذى ما بنفسه أو بالاستعانة بغيره» فالأول منفي بقوله تعالى: 
8 فا oe‏ والثاني منفي بقوله: ولاناصر cf‏ وین" في الآية تفيد النفي لقليل ذلك وکثیره(")؛ 


EAA وم‎ A128 


فهذه الآية تفيد نفي الشفاعة کقوله تعالی: +( ومو وما ا ری تفس عن تفس EE‏ ولا AE‏ مها شفع 
ولا يُوْحَدُ مها Jie‏ ولاهم بنصره نصَرُون (. 


)1( الل 

© ینظر: أبو السعود» محمد بن محمد العمادي (ت: 951ه): تفسیر آبي السعود الموسوم ب(إرشاد العقل السلیم إلى مزایا 
القرآن الکریم ). 9مج. دار إحياء التراث العربي- بیروت.(بلا. ط/ بلا. ت).(179/7). والالوسيء آبو الفضل شهاب الدين 
السید محمود البغدادي(ت:1270ه): روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني. 23مج. دار إحياء التراث العربي- 
بیروت.(بلا. ط/ بلا. (.)51/11( 
O‏ ینظر : الزمخشري آبو القاسم محمود بن عمرو(ت: 538ه): الکشاف عن Gilda‏ غوامض التنزیل. 4مج. دار الکتاب 
العربي- بیروت. (ط1407/1ه).(29/4). 
© (الجاثية:34). 
)© ینظر: الرازي: مفاتيح الغیب.(682/27) 
© (الطارق:10). 
O‏ ینظر: الرازي: مفاتیح الغیب. (122/31). وابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم. (376/8). 
© (البقرة:48). 
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المطلب الرابع: القریی 


قول تعالی: ۴ اللہ زین الخال وال Lei‏ دونو باه ما AAS‏ لا لیوا 


cs 


Mg 462. هم ف ما هم 4.5 تلوت إن أنه لا يقوف من و کدی‎ Kae PASE 

من المعلوم أن هوّلاء المشرکین کانوا یعترفون ۲ الله تعالی هو رب العالمین» وهو خالق کل 

ء» لکنهم في الوقت نفسه» یعبدون غيره أو یعبدون معه إلهاً آخر» واذا سئلوا عن علة ذلك؛ 
أجابوا: لیقریونا إلى الله تقربباًء ویشفعوا لنا عند Od‏ 

وعقب الشوكاني على هذه الاية فقال: والذین لم يخلصوا العبادة لله بل شابوها بعبادة غيره 
قائلين ما نعبدهم لشيء من الأشياءء إلا ليقريونا إلى الله تقريباًء والضمير فى نعبدهم راجع إلى الأشياء 
التي كانوا يعبدونها من الملاتكة وعيسى والأصنام(0. 

ويتبين من هذه الأقوال» أن المراد بقولهم: + i ail ESET)‏ ي يعبدونهم بمقابل الشفاعة 
عند الله يوم القيامة. 


ad 


والذي يؤكد هذا القول ما cla‏ في سورخ الأحقاف» عند قوله سبحانه :+ لالب 


Zed ge ور م‎ 


اتد ین درا فرب لصف بل ihc‏ عن cass‏ فکهم وما و1 بزتروت Oe‏ 
قال آبو السعود: فهلا نصرهم وخلصهم من العذاب الذين اتخذوهم آلهة» حال کونها متقرياً بها 
إلى الله تعالی» حيث کانوا یقولون: ما نعبدهم إلا لیقریونا إلى الله زلفی» هولاء شفعاؤنا عند call‏ وفیه 
5)n 3‏ 
تهكم بهم( ( 
à‏ 3 9 رہ بے se Au z narr eh‏ ۸ ۲ 
وفي قوله تعالی: ۴ بل see lle‏ رد على قولهم :۰ لا Booed‏ | ال wa); ait‏ فامتنعوا 


عن نصرتهم امتناع نصر الغائب عن المنصور ؛ وذلك نتيجة لافکهم وهو اتخاذهم إياهم آلهة(° 


© (الزمر :3). 
O‏ ینظر: البغوي: معالم التنزیل. ( 79/4). 
O‏ الشوكاني: فتح القدیر. (449/4). 
® (الأحقاف: 28( 
O‏ أبو السعود: إرشاد العقل السليم. (8/ 87). 
© ينظر: المرجع السابق. (8/ 87). 
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المطلب الخامس: المغفرة 
المغفرة هي : " صيانة العبد عما استحقه من العقاب بالتجاوز عن ذنوبه( وذلك بأن 

يستر القادر القبیح الصادر ممن تحت قدرته» حتی إِنٌ العبد إن ستر عيب سیده؛ مخافة عتابه لا 
يقال غفر Caj‏ 

لذا فاستغفار الملاتكة هو بمثابة الطلب من الله سبحانه أن یتجاوز عن ذنوب المؤمنين» 
وورد هذا المعنی في آکثر من موضع في القرآن الکریم» منه قوله تعالی: + لت یاون رشن ون 
لورت سیک 5 OMG BCI‏ 

فقوله: +( عون آوآي : "یطلبون محو الذنوب أعياناً UT,‏ فالاستغفار طلب المغفرت 

والمغفرة لا تذکر إلا في إسقاط OM tel)‏ 


وبري البيضاوي أن استغفارهم بمثابة شفاعتهم» وحملهم على التوبة والهامهم ما یوجب المغفر۳٩),‏ 


0 


وفي قوله تعالی: GAAS‏ بو Gill S‏ متا 4ء تنبيه على أن ASLAM‏ في الإيمان 
توجب النصح والشفقة وان تخالفت الأجناس وتباعدت الأماکن» وفي ذلك (ظهار شرف الایمان 
وفضله. والترغیب فيه(“ . 


وهناك آیات آخری تحدئت عن الشفاعة بمعنی الاستغفار» ومن ذلك قوله تعالی: ۴ نکاد 


9-64 3, 272 مج عي اقا‎ . z دس و و 2< و‎ 2 LA sA 92 eave 5 سار و ب ل‎ ay 
سبحو مد ریم وَيسْتَعْفْرو لمن فى الأرض ألا إن اله هو‎ LG Bg ین‎ hs Ec 


2, 


LOE ریم‎ SH 


)1( الكفوي: الکلیات. )666/1(- 
7 الجرجاني: التعریفات. (223/1). 
)© (غافر: 7( 
0 البقاعی: نظم الدرر. )17/12( 
5 الرازي: مفاتیخ الغیب. )489/27( 
0 البيضاوي. آبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي (ت:685ه): تفسیر البيضاوي الموسوم ب (أنوار التنزیل وأسرار 
التأويل).5مج. تحقیق: محمد عبد الرحمن المرعشلي. دار إحياء التراث العربي- بیروت. (ط1/ 1418ه). )52/5( 
àe) (7)‏ :7(. 
)© ینظر: الزمخشري: الکشاف. (152/4). وأبو السعود: إرشاد العقل السلیم. )7 /267). 
)© (الشوری: 5 ). 
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إن هذه الاية وان كانت عامة إلا آنها تفيد الخصوص. فقد بين غير واحد من المفسرين أن 
المراد من قوله تعالی: Y‏ وَيِسَتَعْمْروت لمن IMG‏ 4 أن الملائكة يسألون ريهم المغفرة لذنوب 
من في الأرض من dal‏ الإيمان cag‏ وذلك استناداً إلى الآية السابقة(. 

وبين الرازي أنه ليس في الآية ما يدل على أنها تفيد العموم» فقوله تعالى: لِمَن HANTS‏ 

ليس صريحاً في العموم» وان كان الكلام chle‏ فيمكن حمله على أن لا يعاجلهم بالعقاب» وعلی 
إعطائهم فرصة للهداية» هذا إذا كان في حق الكافرين» أما إذا كان في حق المؤمنين فبالتجاوز عن 
سیناتهم» ويصح أن يقال: إنهم استغفروا لبعض من في الأرض دون البعض» فيحمل المعنى حينئذ 
على الاستغفار للمؤمنين خاصة(3). 

وصرح البيضاوي أن المراد بذلك هو الشفاعة؛ فقال: ۴ MA SPSS AIG‏ رهم 
یرو لمن فى GT‏ او 'بالسعي فیما يستدعي مغفرتهم» من الشفاعة والإلهام» وإعداد 
الأسباب المقربة إلى الطاعة؛ وذلك في الجملة يعم المؤمن والكافر... وحيث خص بالمؤمنين 
فالمراد به الشفاعة"2). 

وفي السیاق نفسه يقول الله سبحانه وتعالى :۷ IIÉ E‏ إا َه ASH Fa‏ 
Ge gt‏ والمژیکت وان يكم KE SES‏ 4 فأمر الله كك الرسول #۶ آن يستغفر للمؤمنين 
والمؤمنات إكراماً لهم AY‏ شفيع مجاب (OM‏ 

وذكر القرطبي في تفسير هذه الاية عدة أقوال» أحدها أن الله آمره بالاستغفار؛ لتقتدي به الأمةء 


فقوله تعالی: + GOES GeO‏ 4 أي استغفر لذنوبهم» وهذا آمر بالشفاعة(). 


المطلب السادس: العطاء 


الرزاق المهدي. دار الكتاب العربي - بيروت. (ط1422/1ه). (119/4). 
O‏ ينظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن. (242/16). 
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O HHS DLS SG +‏ یخبر الله جل وعلا في هذه LV‏ الكريمة عن وعدٍ وعده لنبیه 
الحبیب المصطفیء» وقد اختلف آهل التأوبل في الوقت الذي سیتحقق فيه هذا الوعد هل یکون في 
الدنيا أم سیکون في BAY‏ على قولین: 
القول الأول: يمكن حمل المعنى على ما أعطاه الله لنبيه ‏ في الدنياء وهو إشارة إلى ما عطاه 
الله تعالی من الظفر بأعدائه يوم ou‏ وبوم فتح مكةء ودخول الناس في الدين أفواجاًء والغلبة على 
بني قربظة وبني النضير واجلائهم» وتأمين حدود الدولة الإسلامية بعقد الصلح مع القبائل التي لم 
تدخل الإسلام» انطلاقاً من قوله تعالی:۴ PLY AT ETY‏ وما فتح على خلفائه الراشدين في 
أقطار الأرض من المدائن» وسيطرتهم على بلاد الروم والفرس» وما قذف في قلوب آهل الشرق 
والغرب من الرعب والمهابة من الإسلام والمسلمين» وليس ذلك لوحشيتهم بل لأنهم على الحق ولأن 
الله O agaa‏ 
القول الثاني: وهو حمل الاية على ما وعده الله لرسوله # في الآخرة» وهو ما عليه جمهور 
المفسرين)ء وقد رجح الرازي(") هذا الرأي معللاً ذلك بالاتي: 

1. إِنّ هذا المعنى يتناسب مع ما تقدم هذه الآية وهو قوله تعالى: + DE TG‏ من لول 

Oy‏ فناسب أن يتحقق هذا الوعد في الآخرة؛ وذلك GY‏ متاع الدنيا زائل» والآخرة خير 


وأبقى. 


)1( (الضحى: 5). 
2 (البقرة: 256 ). 
() ینظر: آبو السعود: إرشاد العقل السلیم. (170/9). والرازي: التفسیر الکبیر. (194-195/31). 
0 ينظر: الطبري: جامع البیان. (487/24). والسمرقندي آبو اللیث نصر بن محمد (ت:373ه): بحر العلوم. 3مج.بلادن- 
بلا.م. (بلاط/ بلاءت). (592/3). والسمعاني أبو المظفر منصور بن محمد (ت: 489ه): تفسیر السمعاني. 6مج. تحقیق: 
ياسر بن إبراهيم وغنیم بن عباس بن غنيم. دار الوطن- الریاض. (ط1 /1418ه-1997م). (244/6). وابن Ahe‏ أبو 
محمد عبد Gall‏ بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام الأندلسي المحاربي (ت: 542ه): المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 
کمج. تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. دار الكتب العلمية - بيروت. (ط1422/1ه).(494/5). وابن الجوزي: زاد 
المسير. (458/4). 
O‏ ينظر: الرازي: مفاتيح الغيب. (194/31). 
© (الضحى:4). 
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2 معنی قوله تعالی: eae‏ لَسَوْفَ DLE‏ ربك 925 OY‏ أن الله سيعطي النبي*: كل ما 
يرضيهء ووعد الله تعالی مت متحقق بلا شك» وهذا ما لا تتسع له الدنيا ويذلك یتبین أن هذا 
الوعد سیتحقق في الاخرة لا في الدنیا. 

واذا å‏ ثبت أن هذا الوعد سیتحقق في الآخرة» فقد اختلف Jal‏ العلم في ماهية هذا العطاء على 


قولين أيضاً: 


القول الأول: أن يحمل الوعد في الآية على منافع سيعطيها الله Cle‏ وعلا لنبيه الكريم؛ ارضاء له 
ومكافئة على ما قام به في سبيل إنجاح الدعوة» ونشرها في ربوع البلاد» وهناك عدة روايات تشهد 
لهذا المعنی» ومن ذلك ما رواه الطبري عن عبد الله بن عباس» في قوله — اسوف بعطیاک ربك 
IE‏ © قال: آلف قصر من لؤلؤء ترایهن المسكء وفيهنَ ما Cigala‏ 

وفي رواية أخرى عنه te‏ في قوله: # وَلَسَوْفَ DRS‏ ربك f GE‏ قال: 'من رضا محمد #6 
ألا يدخل أحد من dal‏ بيته النار"(©. 
القول الثاني: ويمكن أن يحمل هذا الوعد على تعظيم الرسول BR‏ وتشريفه» ومن ضمن هذا 
التشریف شفاعته لأمته يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم» الذي سيحمده عليه الأولون 
والآخرون» وهو ما رجحه أهل العلم لقوة أدلة هذا الفريق فهناك أحاديث صحيحه تدل على صحة 


هذا و ف تلا قول ee‏ 


we KE Ze, 2% a سل س‎ os ee ۳ Pr 


وَقَالَ على لسان عیسی pa‏ ما we Aine A‏ 5 
43% وقال: EA E alli»‏ وَيَكَىء فَقَالَ الله 155 by‏ جبریل اذْهَبْ إِلَى مُحمَد» وَرَيْكَ ae‏ 


alag فَأَتَاهُ جریل عَلَيْهِ الصلاة والسلام فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهْ زشول الله صلّی الله عَلَيْهِ‎ PALSY ما‎ Ald 


)1( (الضحی:5). 
O‏ الطبري: جامع البیان. )487/24( 
© المرجع السابق. (487/24). 
© (ابراهیم:36). 
)© (المائدة: 118( 
30 


بعا قال وهو ABT‏ فقال الله: " يا جنریل» اذْهَبْ إلى مُحَمَدٍء ففل: Ú‏ سفزضیلت في atii‏ ولا 
nats ti‏ 

فهذا الحدیث ریما جاء مفسراً للاية الكريمة# DLS GT‏ رف ى٠‏ حیث إن السنة 
مفسرة وشارحة ومبينة لما جاء مجملاً في القرآن الکریم» وقد بين النووي في شرحه لصحیح مسلم 
عند تفسیره لهذه الآية أن هذا الحدیث یطابق AY)‏ الكريمة O‏ 

وهناك شاهد آخر على أن المقصود بالعطاء هو الشفاعة. وهو أن الله سبحانه قد آمر الرسول 
© بالاستغفار بدليل قوله تعالی:6 سمل EET Seas‏ 4ء والاستغفار عبارة عن 
طلب المغفرة» ومن المعلوم أن من طلب شيئاً فلا شك أنه لا يريد الرد» ولا يرضى به وانما يريد 
الإجابة» ولن يرضى _بأبي هو وأمي_ إلا بما يحقق السعادة لأمته وهو إخراجهم من النارء أو عدم 
إدخالهم أصلا وهذا هو معنى الشفاعة. 

ويمكن القول إن الجمع بين الأقوال أولى من إهمال أي منهاء وبذلك يمكن اعتبار هذه الآية 
شاملة لما تحقق من هذا الوعد في الدنياء ولما ينتظره في الآخرة من عطاء وعلى رأس ذلك كله 
الشفاعة. 


() مسلمء أبو الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت: 261ه): صحيح مسلم. كمج. تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
دار إحياء التراث العربي- بیروت.(بلا.ط/بلا.ت). كتاب الإيمان. باب دعاء النبي صلی الله عليه وسلم لامته» وبكائه شفقة 
عليهم. رقم (346). (191/1). 
7 ينظر: النووي. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. (79/3). 
)3( (محمد:19). 
)4( ینظر: الرازي: مفاتیح الغیب. )194/31( 
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المبحث الرابع 
الألفاظ ذات الصلة بالشفاعة 
إن للشفاعة آلفاظ ذات صلة وردت في القرآن الكريم لا بد من التعرف علیها لتتم الفائدة 


وهي علی النحو الاتي: 
المطلب الأول: الوسيلة 


الوسيلة لغة: 

الوسیلة: من ding‏ والجمع الوسیل والوسائل» وهي ما یتقرب به إلى الغیر . 

وللوسيلة معنیان متباینان الأول: الرغبة والطلب. يقال وسل» إذا رغب. والواسل: الراغب إلى 
الله «aS‏ والثاني: السرقة: یقال: أخذ فلان إبلي توسلا» أي سرقة!!). 


O Aly والوسیلة: "الوصلة‎ 


الوسيلة اصطلاحا: 
لقد عرف آهل العلم الوسيلة بأكثر من صيغة. لکنها في جمیع الأحوال لم تخرج عن المعنی 
اللغوي» ومن ذلك ما قاله الراغب: الوسیلة: التوصل إلى الشيء برغبة وهي آخص من الوصيلةء 
لتضمنها لمعنی الرغبة". وکذلك قال صاحب الکلیات(, 
إن تتبع ورود هذا اللفظ في الکتاب والسنة ومعرفة المراد به في کل منهماء ومعرفة المعنی 


الوسيلة في القرآن الكريم: 


لقد ورد ذكر الوسيلة في القرآن الكريم مرتين: 


.)110/6( ينظر: الجوهري: الصحاح. (1841/5). وابن فارس: مقاييس اللغة.‎ O 
.)724/11( ابن منظور: لسان العرب.‎ O 
.)871 الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن. (ص:‎ ©) 
.)946/1( الكفوي: الكليات.‎ )4 
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الأولى: في قوله تعالی: ۷ ts‏ الست َامَنُوا och Hast ait Lt‏ الرس ية وجَهذواً في سيبله. 
4a‏ موه 22 و 1 
لعلكم l Me rls‏ 

وجاء في تفسیر هذه الآية ما رواه الطبري بإسناد عن قتادة قوله: ۴ وََبْمَعْواإِليْهِ لوسِيكة ‡ آی : 


تقریوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه". 


وبتضح من ذلك أن المراد بالوسيلة التقرب إلى الله تعالى بالطاعة والعمل الصالح. 
والثانية: في قوله تعالى: ۴ NAS YORE OBE GM SG‏ شم آقرب وروت AEL‏ 
KS‏ عنابه داب Ks‏ دوز ۷( . 

روی البخاري عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالی: + إِلَ ربهم EDT‏ 

قال:" گان GaN be QE‏ يَعْبْدُونَ تاسا من call alate Sahl‏ وَتَمَسَكَ هولاء بدینهخ:٩)‏ ومعنى 
ذلك أن الأنس الذين کانوا یعبدون الجن قد استمروا على هذه العبادة مع أن الجن لا برضون بذلك 
لكونهم أسلموا وصاروا یتقریون إلى الله فكيف يرضون بعبادة الإنس لهم؟(". 

ويتبين من ذلك أن الجن الذين اتخذوهم آلهة من دون الله هم أنفسهم يتقريون إلى call‏ ويتوسلون 
إليه بالطاعة والعبادة» فالوسيلة هنا تعني: القربة والزلفة. 

فالوسيلة التي أمرنا الله تعالى بابتغائها هي ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات» أ 


التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول E‏ لا وسيلة لأحد إلى الله إلا (Vas‏ 


© (المائدة: 35). 
O‏ الطبري: جامع البيان. (291/10). 
© (الاسراء :57). 
O‏ البخاري: صحیح البحاري. کتاب تفسير القرآن. باب قوله:+ YORE SALEM‏ رهم ول رقم (4715). 
)86/6(. 
O‏ ینظر: ابن حجرء آبو الفضل أحمد بن علي السقلاني(ت: 852ه): فتح الباري شرح صحیح البخاري. 13مج. تحقیق: 
آحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني الشافعي. دار المعرفة - بیروت. (بلا. ط/1379ه). (397/8). 
0 ینظر: ابن تيميةء أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم (ت: 728ه): قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. 1مج. تحقیق: ربیع 
بن هادي عمير المدخلي. مكتبة الفرقان - عجمان. (ط1422/1ه- 22001(- (ص:85-84). ومجموع الفتاوی. (199/1- 
200 (. 
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Lal‏ لفظ "الوسیلة" في الحدیث الشریف فیتضح فیما رواه البخاري SF‏ زشول BB ABN‏ قال: 'مَنْ قال 
حِينَ يَسْمَعْ Sell) i‏ زب هذه الدّعْوَةِ الم والصلاة اقب آت مُحَمّدَا الْوَسِيلَة وَالمُضِيلَةَ Baily‏ 
مَقَامَا مخمُوذا gill‏ وعَدتف Gls‏ لَه شفاعتي یوم gata‏ 

وفي رواية آخری UI‏ زشول اله 8 قال: "1 سمعثغ Gopal)‏ ففولوا مثل ما یفول. É‏ صلوا gÉ‏ 
ان من صلی gle‏ ضلاة صلّی الله عَلَيْهِ بها عَشْرَاء نم لوا الله ِي jks YE Abas!‏ في اج 
لا تلبغي لا sal‏ من عباد sgh ail‏ آن کون آنا هو Gad‏ سأل لي cols ilusi‏ له Pree veh‏ 

یتضح من حدیث رسول الله # أن المقصود بالوسيلة» هي الدرجة أو المنزلة في الجنة» وهي 
خاصة للنبي ‏ وأخبر آنها لا تکون إلا لعبد من عباد call‏ وهو يرجو أن یکون ذلك العبد» وهذه 
الوسيلة آمرنا آن نسألها للرسول Zed‏ الله سبحانه وتعالی یکرمنا بشفاعته یوم القیامة(), 

وعند تفسیر الحميدي لأحادیث الصحیحین بين أن الوسيلة هي منزلة عند الله SE‏ وهي 
خاصة للنبي # كما ذکر آنها تأتي بمعنی الشفاعة التي cles Gad‏ والمقام المحمود الذي وعده الله 
إياه (4). 

sla ومنه ما‎ P التوسل في عرف الصحابة فيراد به التوسل بدعاء النبي 2 وشفاعته‎ LÍ 

في صحيح البخاري GF‏ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّاب 4 گان )1 قخطوا اسْتَسْقَى ste oh kai‏ المطلب 
ققان:" abl] Dag OS Új agi‏ بتبیتا فتَْقِينا Uy‏ وسل لیف Gs gay‏ فَاسْقَِا قال فَيُسْمَوْنَ "© . 

اوالتوسل بالنبي ## الذي ذکره عمر بن الخطاب 5ه قد جاء مفسراً في سائر أحاديث الاستسقاءء 
وهو من جنس الاستشفاع به» وهو أن يطلب aie‏ الدعاء والشفاعة ویطلب من all‏ أن یقبل دعاءه 


وشفاعته(). 


1 البخاري: صحیح البخاري. كتاب الأذان. باب الدعاء عند النداء. (۰)614 (126/1). 
)2( مسلم. صحیح مسلم. GUS‏ لصلاة. باب استحباب القول مثل قول الموذن. رقم(288/1(.)384). 
)© ینظر: ابن تیمیة: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. (ص: 85). 
O‏ ینظر: الحميدي» أبو عبد الله محمد بن فتوح (ت: 488ه): تفسیر غريب ما في الصحیحین البخاري ومسلم. آمج. تحقیق: 
زبيدة محمد سعید عبد العزیز . مكتبة السنة - القاهرة . (ط1/ 1415ه- 1995م). (433/1). 
)© ینظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی. (143/1). 
© البخاري: صحیح البخاري. GUS‏ الجمعة. باب clea‏ النبي 22. رقم (۰)1010 )27/2( . 
7 ابن تيمية: مجموع الفتاوی. (314/1). 
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يتبين مما سبق أن لفظ التوسل یتضمن AS)‏ من معنی: 
الأول: التوسل بطاعة الله والعمل الصالح واتباع ما جاء به الرسولع» فهذا فرض لا يتم الایمان 
الا به. 
والثاني: التوسل بدعاء الرسول ‏ _لا بذاته _ وهذا كان في حیاته» آما يوم القيامة فیتوسلون بشفاعته 
وهذان المعنیان مشروعان. 

وهناك معنی ثالث» ناتج عن عدم فهم بعض الناس لفعل الصحابة _رضوان الله عليهم_ فظن 
هؤلاء» أن توسل الصحابة به كان بمعنی آنهم یقسمون بذاته» فظنوا مشروعية هذا العمل في حق 
الرسول ‏ بعد وفاته» LS‏ ظنوا أن هذا مشروع في حق الأنبياء والملائكة والصالحین ومن یعتقدون 
فيه الصلاح» وهذا النوع al‏ ترد فيه سنة(!). 

وقسم الألباني التوسل إلى ثلاثة آنواع أيضاًء لم تخرج في مضمونها عن قول ابن تيمية وهي: 
التوسل بأسماء الله تعالی أو صفة من صفاته» والتوسل بالأعمال الصالحة ثم التوسل slex‏ الرجل 
الصالح» وساق أدلة من القرآن والسنة تشهد لذلك» وبين أن هذه الأنواع هي المشروعة فقط ورَدَ 
بعضها في القرآن واستعملها الرسول © وحث clade‏ وهذه الأنواع التي آجازها ليس فيها شيء من 
التوسل بالذات أو الجاه أو الحقوق أو المقامات» مما يدل على عدم مشروعية التوسل بذات النبي #2 


ولا بحق DU‏ أو جاه فلان وما شابه(). 


الخلط بين التوسل والشفاعة: 

من المعلوم أن الشفاعة تختلف عن الوسيلة لغة وشرعاء الا أن بعض العامة وقع في خلط 
بين المعنیین» فسمی التوسل بطلب الدعاء من المیت شفاعة» مع أن تحقق الشفاعة یستحیل إذا 
طلب من المیت؛ GY‏ المیت لا یسمع المتشفع ولو سمع فلن يستجيبء فکثیر من العامة یستعملون 
لفظ الشفاعة في معنی التوسل فیقول آحدهم: اللهم إنا نستشفع إليك بفلان وفلان؛ أي نتوسل به 


ویقولون لمن توسل في دعائه بنبي أو غیره: " قد تشفع به"» من غير أن یکون المستشفع به شفع له 


(') ینظر: ابن تیمیة: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. (86-87/1). 
O‏ ینظر: الألباني» محمد ناصر الدين (ت:1420ه): التوسل آنواعه وأحکامه. مكتبة المعارف-الرياض. (ط1421/1ه- 
22001(- (ص: 40-0). 
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ولا دعا له» بل وقد يكون غائبا لم يسمع کلامه» ولا شفع cal‏ مع أن هذا لم یعرف لا في عهد النبي 

ولا في age‏ آصحابه» ولم يقل بذلك أي من علماء الأمة؛ بل ولا هو مذكور في لغة العرب» فان 
الاستشفاع طلب الشفاعة» والشافع يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب منه منفعة للمشفوع له وأما 
الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا يعلم بسؤاله فليس هذا استشفاعاً لا في اللغة ولا في غيرها()ء 


فالشفاعة هى وسيلة للخلاص من الشدة أو التخفيف من العقاب. 
المطلب الثاني: الاستغاثة 


الاستغاثة لغة: 
الاستغاثة: مصدر استغاث» وهو من الغوث بمعنى الإعانة والتصرة عند الشّدّةء ويقال استغثته 
فغاثني: طلبت منه الغيث وهو المطرء Lely‏ استغثته. فأغاثني: طلبت منه الغوث وهو العون» والعُواث 
بالصع: الإغاثة» وغوّث الرّجل» واستغاث: صاح واغوثاه. ويقول الواقع في البليّة: أغثني أي فرج 
والاسم الغياث» واستغثت فلاناً فما كان لي عنده مَغوثة ولا غوث أي: إغاثة » وتقول: ضرب 


فلان فغوّث تغوبتاً إذا قال: واغوثاه وأغاثه Pag‏ 


الاستغاثة اصطلاحا: 

لقد عرف أهل العلم الاستغاثة بأكثر من تعريف» جميعها متقاربة في المعنى» وفي جميع 
الأحوال لم يخرجوا عن المعنى اللغوي» ومن ذلك: 

قال ابن تيمية: الاستغاثة: "طلب الغوث» وهو إزالة الشدة"(2), 


آما الكفوي فقال: "الاستغاثة: طلب الانخراط في سلك البعض والنجاة Lee‏ ابتلى به البعض 


الآخر "). 


() ينظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوي. (242/1). 
O‏ ينظر: الجوهري: الصحاح.(289/1). وابن فارس: مقاييس اللغة.(400/4). والراغب الأصفهاني: المفردات في غريب 
القرآن. (ص:617). وابن منظور : لسان العرب. (174/2). 
)3( ابن تيمية: مجموع الفتاوی. (103/1). 
O‏ الكفوي: الکلیات. (ص: 114( 
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الإستغاثة في القرآن الکریم: 

وعند تتبع مادة "غاث" في القرآن الكريم تبين أن الشارع استخدمها بالمعنيين في ثماني مواضع؛ 
Maas)‏ منها بمعنى الغيثء والأريعة الأخرى7)؛ جاءت بمعنی الغوث وهو المعنى المتعلق بالشفاعة» 
ومن ذلك: قوله تعالی: + SSG SG‏ سا KED oth‏ دا یلیرت 6 DEI‏ 
بهم شرادفها وین ستغی توا AG‏ ماو IE‏ یشوی Hh AT‏ شراب O gf GERETS‏ فهذه 
الآية تصف حال الکافرین وهم یطلبون الغوث» وهو الانقاذ من شدة العطش الناشئ عن CAN‏ 


فيسألون الشراب لتخفیف الأل 0 


العلاقة بين الإستغاثة والشفاعة: 

یتبین وجود تداخل بين معنی الاستغاثة والشفاعة فکلاهما جزء من الاستعانة» فا لاستغاثة 
طلب الغوث والتخلیص من الشدة والنقمةء أو طلب العون على فکاك الشدائد» والاستعانة أيضاً هي 
طلب العون» لكن في الاستغاثة الطلب مقيد بحالة الشدة والنقمة ونحوهاء كما أن طلب العون یکون 
فيه شيء من الالحاح؛ وذلك بقصد التخلص من Ball‏ ولم بيد في الاستعانة بشيء من ذلك» 
فهي عامة بالشدة وغيرهاء وبذلك تکون الاستغائة حالة خاصة من الاستعانة . 

آما الشفاعة _الأخروية_ فلها لون آخر من الاستعانة» وهي اتخاذ الوسیط للانتفاع به في 
المآل(5) 

وثمة ألفاظ أخرى ذات صلة ذكرتها قواميس اللغة» ولكن لم أقف على شيء من ذلك في القرآن 
الكريم ومن ذلك: الحظوة والآصرة والأخية والذريعة والوصلة ٩(‏ 


() ينظر: (يوسف:49). (لقمان:34). (الشورى:28). (الحديد:20). 
O‏ ينظر: (الأنفال:9). (الكهف:29). (القصص:15). (الأحقاف:17). 
© (الكهف:29). 
) ينظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير.(308/15). 
)5( ينظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى. (103/1). وسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ت: 1233ه): تيسير العزيز 
الحمید في شرح کتاب التوحید. (175/1). 
O‏ ینظر: الجياني» آبو عبد الله محمد بن عبد الملك (ت:672ه). الألفاظ المختلفة في المعاني الموتلفة. آمج. دار الجیل - 
بیروت. (1411/1). (ص: 183). 
37 


الفصل الثاني 


شروط قبول الشفاعه وموانعها 
المبحث الأول: شروط قبول الشفاعة 


المبحث الثاني: موانع الشفاعة 
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الفصل الثاني 


شروط قبول الشفاعة وموانعها 
إن عدم قبول الشفاعة يقتضي خسارة الانسان» وریما بقاؤه في جهتّم _والعیاذ بالله لذا قيّد الله 
سبحانه وتعالى قبول الشفاعة بشروط وجعل لها أسباباً وموانع» وللوقوف على هذه الأمور لا بد من 


الرجوع إلى آيات القرآن الكريم وتدبرها وفهم معانيهاء وهذا ما سيتم عرضه ضمن المباحث الآتية: 


المبحث الأول 


شروط قبول الشفاعة 

إن الشفاعة ليست مطلقة» وتبين ذلك من خلال تتبع GLI‏ الشفاعة الواردة في القرآن الكريمء 
Lal,‏ قيدها المولى كك بعدة شروط كي تؤتي أكلها؛ وينتفع بها الشافع والمشفوع له؛ وغالبية هذه 
الشروط نصت عليها آيات الذكر الحكيم بصريح العبارة» وأحياناً يمكن استنتاج البعض الآخر من مفهوم 
العبارة» وهذه الشروط هي: أن يكون الشافع قادراً على الشفاعة» واذن الله للشافع بالشفاعة» والرضا عن 
المشفوع له. 
المطلب الأول: أن يكون الشافع قادراً على الشفاعة 

بين الله سبحانه وتعالى في غير آية من القرآن الکریم» أنه لا تطلب الشفاعة إلا ممّن يمتلك 

القدرة عليهاء ويفهم ذلك من فحوى الخطاب أحياناًء ومن صريح العبارة أحياناً آخری» ومن ذلك قوله 
تعالی: ۴ وَيَعَبُدُورَت من دون cued ail‏ ولا فهر Ë KERSAA Spe a5‏ 
OES‏ له يما ABS‏ في الکو ف pas Att‏ اس Of‏ 


وروی ابن أبي حاتم في تفسيره» أن هذه الاية نزلت رداً على النضر بن الحارث حیث قال: 


)( (يونس:18). 
)@ آبو قائدء النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف» وکان آشد قريش في تكذيب النبي والأذى له ولأصحابهء سر 
يوم بدر وأمر رسول الله BB‏ بضرب عنقه فقتله علي بن أبي طالب» فکانت وفاته في السنة الثانية للهجرة. ینظر: ابن الأثيرء 
أبو الحسن علي بن أبي الکرم محمد بن محمد (ت: 630ه): الکامل في التاریخ. 10مج. تحقیق: عمر عبد السلام تدمري. 
دار الكتاب العريي- بيروت. (ط1417/1ه- 1997م). (670/1). 
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'إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات والعژی» فأنزل الله تعالی :ویو رج Sucka Site‏ 
g ۳1‏ 

جاءت هذه AN!‏ في سياق الحدیث عن عبادة الکافرین للأصنام» حيث آخبر الله سبحانه وتعالی 
عن فساد عقیدتهم وقبح صنیعهم وأن الله تعالی قد أبطل هذه العبادة لعدة آسباب منها: 
* أن هذه الالهة لا تتفعهم إن عبدوها» ولا تضرهم إن ترکوا عبادتها. 
* كما أن المعبود ينبغي أن يكون أكمل قدرة من العابد ولیست کذلك الأصنام» فهژلاء الکفار قادرون 


Fae E isle ane 


* وسبب ثالث یعود إلى أن العبادة تعظیم للمعبود على ما آنعم على العابد من آنواع النعم» ولم تفعل 
الأصنام شيئاً من ذلك» فلا تستحق العبادة» فبطلت بذلك شفاعتها2) 


ومما قاله القرطبي في قوله تعالی Cav al oes PERSE‏ في أ 


OS Bie JS E‏ 1( » "أي أتخبرون الله أن له شریکاً في ملكه» أو شفیعاً بغير اذنه, 


5 5 


ل السموات ولا في الأرض؛ لأنه لا شريك له؛ فلذلك لا یعلمه(٩).‏ 


صد 
و 


ونظير ذلك قوله تعالی :۴ of £55 > ANS Go‏ دون ail‏ لا یکوک SE‏ 55 ف 


سوت وڳ الارض AG‏ فیهما من شرك و ما مهم Hi GO) wba‏ عدم Í|‏ من Os‏ 


ر ور مس E oh‏ مس وه 


Oy وم الم انکر‎ Bie قال رد کہ‎ BG IIG ie حى لها فرع عن‎ ٠ 


المصطفى ‏ لیقول لهولاء : إن هذه الالهة التي عبدتموها من أجل أن تکون لکم شفعاء» لا خير 


O‏ ابن أبي حاتم» آبو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي (ت: 327ه): تفسیر القرآن العظیم. تحقیق: آسعد محمد الطیب. 
مكتبة نزار مصطفی الباز - المملكة العربية السعودية.( ط1419/3ه). رقم )10280(. (1936/6). 
O‏ ینظر: البغوي: معالم التنزیل. (126/4). والرازي. مفاتیح الغیب. (227/1). 
)3( ا 
“ القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. (322/8). 
© (سبأ:23-22). 
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فيهاء فالمعبود ينبغي أن تکون بینه وبين العابد منفعة» كما ينبغي للعابد أن یکون مالكاً لأسباب النفع» 
ولیس کذلك هذه الآلهة(1). 

ويؤكد ابن القیم هذا المعنی بقوله: فان العابد إنما یتعلق بالمعبود؛ لما يرجو من نفعه والا 
فلو لم يرج منه منفعة» لم یتعلق قلبه به وحينئذ؛ فلا بد أن یکون المعبود مالكاً للأسباب التي ینفع 
بها عابده؛ أو شريكاً لمالكها؛ أو ظهيراً؛ أو وزيراً؛ أو معاوناً له؛ أو وجيهاً ذا حرمة وقدر يشفع عنده 
فإذا انتفت هذه الأمور الأريعة من كل وجه وبطلت. انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده» فنفى 
سبحانه عن آلهتهم أن تملك مثقال ذرة في السموات والأرضء فقد يقول المشرك: هي شريكة لمالك 
الحق فنفى شركتها له فيقول المشرك: قد تكون beb‏ ووزيراً ومعاوناً yr lid‏ وما لمم مَنْظَهِيرٍ Oe‏ 
فلم يبق إلا الشفاعة فنفاها عن آلهتهم ". 

يتبين من ذلك أن هذه الالهة ليست Saf‏ للشفاعة» فإذا انتفى عنها شرط القدرة والاستطاعة 
بطلت الشفاعة ولم تقبل عند الله. 


وفي موضع آخر آخبر الله سبحانه أنهم لا يملكون شيئاًء لا قليلاً ولا HOS‏ فكيف يُدْعَوْنَ! فقال 


Back‏ ر رر صو ,> oc‏ < د o ger‏ ورا رہ 
جل وعلا: + ویک تدعو من دونه. ما یکوت من O pols‏ إن تدعوهر ALLY‏ دعا ور 


0 4 حير‎ BBE Ker kK تک وب مد‎ BRI Ie 
أي : الجلد الذي یکون على‎ paki آخرج الطبري عن ابن عباس في قوله تعالی: من‎ 
ظهر النواة» وعنه في رواية» قشر النواة» بمعنی آنهم غير مالکین لأدنی شيء من مك السموات‎ 


GaN,‏ وفي ذلك تحقیر لهذه المعبودات. واستخفاف بمن يعبدهاء فهي لا تملك أدنى شيء 


O‏ ينظر: ابن قیم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت: 751ه): تفسیر القرآن الکریم. 1مج. تحقیق: مکتب الدراسات 
والبحوث العريية والاسلامية باشراف الشیخ |براهیم رمضان. دار ومکتبة الهلال - بیروت.(ط1/ 1410ه).( 435/1). 
O‏ (سبأ:22). 
)© ابن قيم الجوزية » محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت: 751ه): الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة. 4مج. 
تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله. دار العاصمة- الرياط. (ط1/ 1408ه ).(461/2). 
© (فاطر: 14-13). 
© ینظر: الطبري. جامع البيان. (452/20). 
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فأنى لها أن تشفع. LS‏ آنها لا تسمعهم إن توجهوا لها بالدعاء» ولو سمعتهم فلن تستجيب» فکیف 
یترکون alll Bale‏ سبحانه ویعبدون من یتصف بهذه الصفات!(). 


z 
ل‎ 


يفصح الله سبحانه عمن يملك الشفاعة فيقول جل وعلا في سورة الزخرف: SH SEG‏ 


دعوت من دونه ILLS WRG‏ وهم یلو ie‏ 
وحقيقة معنی الثلك: التمکن من التصرف يدون معارض. ثم أطلق علی استطاعة التصرف في 
الأشياء بدون عجزء فقد تعلق فعل الملك فیها بمعان لا بأشياء وذوات وذلك لا يكون إلا على جعل 
الملك بمعنی الاستطاعة Oa all‏ 
ویفهم من ذلك أن الشفاعة لا تطلب إلا ممن كان قادراً عليهاء فلا يصح طلب الشفاعة من 
الأموات؛ ai‏ طلب ممن لا يملكهاء فقد عد ابن القیم طلب الحوائج من الموتی والاستغاثة بهم 
والتوجه إليهم نوعا من آنواع الشرك.لا يجوز بأي حال من الأحوال؛ فان المیت قد انقطع عمله» وهو 
لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراًء فضلاً لمن استغاث به أو سأله أن یشفع له إلى الله؛ وهو محتاج إلى 
من يدعو له؛ ویترحم علیه؛ ویستغفر له؛ كما آوصانا النبي ‏ إذا زرنا قبور المسلمین أن نترحم 
علیهم» ونسأل لهم العافية والمغفرق ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه قال: كان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم یعلمهم إذا خرجوا للمقابر» فکان قاتلهم يقول:'السَّلَامُ عَلَيَكُمْ SM Dal‏ من الْمُؤْمِنِينَ 
ولغنلمین Uy‏ إن شاء الله لَلَاحِقُونَ Old‏ له لنا وَلَكُمْ Ohaki‏ فعکس المشرکون هذا» وزاروهم 


زبارة العبادة واستقضاء الحوائج» والاستغاثة cogs‏ وجعلوا قبورهم أوثاناً تعبد» وسموا قصدها حجا(". 


)1( ینظر: المرجع السابق. (453/20). والسعدي» عبد الرحمن بن ناصر(ت: 1376ه). تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر 
کلام المنان. [مج. تحقیق: عبد الرحمن بن معلا اللویحق. مؤسسة الرسالة- بلا. م۰ (ط1420/1ه -22000) )686/1(- 
)© (الزخرف: 86). 
)© ابن عاشور . التحریر والتنویر. (289/6). 
#) مسلم: صحیح مسلم. باب ما يقال عند دخول القبور . حدیث a)‏ )671/2).(975(. 
)© ینظر: ابن القیم» محمد بن أبي بكر (ت: 751ه): مدارج السالکین بين منازل AL)‏ نعبد واياك نستعین. 2 مج. تحقیق: 
محمد المعتصم بالله البغدادي. دار الکتاب العربي - بیروت. (ط3/ 1416ه-1996م). (ص: 354-353). 
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وفي السیاق ذاته يقول الله سبحانه وتعالی: + pe aM o aai‏ 1 
تفن ی EL GEES‏ ولابنیژون DA‏ ففي هذه الآية یخبرنا المولی SE‏ على لسان مؤمن بني 
إسرائيل» في معرض تقديم النصيحة لنفسه. يريد بذلك قومه» حيث يستتكر عبادة الأصنام وببين 
بطلان عبادتهاء فهي لا تستحق العبادة؛ لکونها لا تدفع الضرء ولا تجلب أي شيء من النفع كائناً 
ما کان» وان دل ذلك على شيء فإنماء يدل على ضلال عقولهم وقصور ادراکهم(". 

والمقصود من الآية» التعريض بالمخاطبین في اتخاذهم تلك الآلهة» وابطال اعتقادهم آنهم 
شفعاء مقبولي الشفاعة» كما أخبر الله تعالی على لسانهم فقال جل شأنه: ۴ عدوأ يون 
دونو اول ARGE‏ يقرو الى اله رل el dy‏ وقد alé‏ من انتفاء دفعهم الضرء أنهم عاجزون 
عن جلب أي نفع أو قبول شفاعتهم أو التخليص من أي كرب 

وما زلنا نلحظ هذا النوع من الشرك في زمننا الحاضر. إلا أنه بشكل يختلف قليلاًء فقد كان 
شرك المشركين في السابق» في عبادة الأصنام» آما الآن» فهو في طاعة المخلوق في المعصية؛ 
فان هؤلاء يقدسون زعماء‌هم أكثر من تقديس الله حتى إن الواحد منهم يركع لرئيسه أو يسجد له 
كما يسجد لرب العالمين» صحیح أن الواجب علينا نحو ولاة الأمور طاعتهم» وأن طاعتهم من 
طاعة ال لكن ليست استقلالاً» آما عبادتهم كعبادة jail‏ فهذه جاهلية وکفر (5) 

وفي تعليق لصاحب الظلال على الآية الكريمة:+إ RAE‏ َالَو آمو رلح 4 يقول فيه: 
وانا لنرى اليوم في كل مكان عبادة للقديسين والأولياء والمشايخ حول الأضرحة؛ تشبه عبادة العرب 


الأولين للملائكة أو تماثيل الملائكة تقرباً إلى الله بزعمهم» وطلبا للشفاعة (Moric‏ وهم يزعمون Ob‏ 


۳ (یس: 23( 
O‏ ینظر: الشوكاني: فتح القدیر. )419/4( 
)© (الزمر :3). 
4) ینظر: ابن عاشور: التحریر والتنویر. (369/22). 
)© ینظر: العثیمین: القول المفید على کتاب التوحید. (341/1). 
)6( (الزمر :3). 
O)‏ قطب. سيد بن ابراهیم (ت:1385ه): في ظلال القرآن. 6مج. دار الشروق: بیروت- القاهرة. (ط17/ 21412( 
(3037/5). 
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هذه العبادة تشفع لهم عنده» ویخالفون بذلك آمر الله الواضح الصریح في الدعوة إلى إفراد العبادة لله 
وحده لا شريك (Mal‏ 

فهؤلاء لا یملکون من آمرهم شیثا» ولا يجوز التوجه إليهم GL‏ حال من الأحوال» فلا تکون 
الاستغاثة إلا باه ولا تصح الاستعانة الا بالله» ولا يجوز طلب الشفاعة الا من الله » بأن يطلب 
المشفوع له من الله أن akii‏ فيه أحد عباده ولا يجوز طلبها من العبد نفسه» تصديقاً لقول الله تعالی: 
+ فل Ce ane Dal‏ و( ويشهد لهذا المعنی ما قاله الرسولع: لعبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما: یا غْلامُ» )4 Glades‏ گلمات: اخفظ الله caii‏ اخقظ ail‏ تَجِدْهُ نجاهكت. ولذ شالت فاشال 
الل وذ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالل é ales‏ الم و اجتتغوا عَلَى أَنْ یلقغولت. al‏ یتفغوك الا بشیء Š‏ 
Ans‏ الله call‏ ولو اجْتَمَعُوا علی GI‏ يَصُرُوكء ab‏ یضروك إلا بشیء قذ ABS‏ الله عَلَيِكَ زفعت AI‏ 


GB)" Son تم‎ `i وجَفّت‎ 


المطلب الثاني: إذن الله سبحانه وتعالی للشافع بالشفاعة 
قال الراغب: الاذن: هو الاعلام باجازة الشيء والرخصة فیه» نحو قوله تعالی: ¥ Gs‏ 
اسلا من رسو لٍ Sh FB‏ 4ء أي: بارادته وأمره» وبيّن أن بين الاذن والعلم فرق فالاذن 


اخص إذ لا يكاد یستعمل الا فيما فيه مشيئةء وقوله: 


~ 


GI BIS ۴‏ بو من SSS VI ICT‏ (5) فيه مشيئة أيضا. 
ویفهم من کلام الراغب آنه لا بد للشافع من (جازة الله تعالی له لمباشرة الشفاعة وهذا ما 


آخبرنا الله تعالی عنه في غير آية في القرآن الكريم . 


.)75/7( ینظر: ابن کثیر. تفسیر القرآن العظیم.‎ O 
.)44: (الزمر‎ 7 
في تحقیقه‎ SLE عليه أحمد‎ Say .)195 ۰194 /3( ابن حنبل: مسند آحمد. مسند عبد الله بن عباس. رقم(2669).‎ O) 
إسناده صحیح.‎ Gly لمسند آحمد‎ 
.)64: (النساء‎ © 
(البقرة:102).‎ ©) 
ینظر:الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن. ( ص:71)‎ © 
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وقد قسم آبو العباس ابن تيمية الأذن إلى نوعین(): 


النوع لأول: الاذن بمعنی المشيئة والخلق 
ومنه قول الله سبحانه وتعالی في السحر: ۴ وا هم GIy‏ پو ین aC‏ الا با 
abla‏ تعالی خلق السحر « لکنه لم یبحه aly‏ یجزه» ولن يضر أحد به الا بمشيئة الله تعالی وقدرته. 


عم 


وكذلك ald‏ تعالی: + وما oO BIG ACI‏ میدن لَه Anas‏ مرب Oly‏ فما حصل 
للمسلمین يوم أحد من قتل وجراح وهزيمة کل ذلك كان بإذن الله تعالی ومشيئته لكنه لم يجز ذلك 
فاستخدم الله جل وعلا هنا الإذن بالمعنى المجازي» حيث خلى بين أسباب المصيبة وبين المصابين 
ولم يتدارك ذلك باللطفء إذ لا معنى لتوجه الإذن إلى المصيبة)ء فلم يبح الله إيذاء المشركين 
للمسلمين» مع أن ذلك وقع بإرادة الله ومشيئته. 

النوع الثاني: الإذن بمعنى الإباحة والإجازة 


اسم مر وم 


ومنه قوله تعالی: $ یال ISk‏ ارات a oe Gash‏ داد ناه وسراج 
Fare:‏ 7 وقوله: # ما فطعم من تة أو foil HAPANA ÉGE;‏ 
فان هذا یتضمن إباحته لذلك» واجازته له» ورفع تیه سب بمشيئته وقضائه, 
وهذا النوع من الاذن یتمثل أيضاً في قوله تعالی: من دزی GH‏ چنده 

وتعالی أذن بالشفاعة وآباحها لبعض خلقه. 
فقد بين الله جل Mey‏ أن الشفاعة لا تکون يوم القيامة الا بإذنه» ولا يمكن أن یملکها أي 


مخلوق من مخلوقاته استقلالاًء مهما علت مکانته» ومهما ارتفعت درجته عند الله تعالی» فقال 


)© ینظر: ابن تيميةء أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم (ت: 728ه): الحسنة والسيئة. 1مج. دار الکتب العلمیة- بیروت. 
(بلا.ط/ بلا.ت). (ص:132-131). 
)© (البقرة: 102). 
Ji) ©‏ عمران: 166( 
O‏ ینظر: ابن عاشور. التحریر والتنویر. (162/4). 
© (الأحزاب:46-45). 
© (الحشر: 5). 
O‏ (البقرة: 255). 
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سبحانه: من دزی یم asd ise‏ 4 فالاستفهام في الاية يفيد النفي والانکار» وكأن الله 
سبحانه يريد أن یقول: لا يشفع عنده أحد الا بآمره» فلا آحد یتمالك أن cals‏ إلا باذن من الله وذلك 
fay‏ على المشرکین الذين زعموا Gi‏ الأصنام تشفع Maal‏ كما آخبر الله تعالی عنهم فقال على 
لسانهم: + مانعبدهم لا یمرب ال رم #اثاثم بين سبحانه وتعالی انهم لن ینالوا ما يطلبون» فقال: 
۴ ودوت من دون الهم ما لایضرهم ك (SPAR Mie Me‏ نَهَ يما لا 
ae‏ في اسَعوّت ولاف الارض OR‏ ول OY Peis‏ فأخبر الله تعالی أنه لا شفاعة عنده 
لأحد الا من استتناه الله تعالی بقوله إلا باذنه(". 
اقلا يشفع من له شفاعة من الملائكة والنبیین الا باذنه» Lely‏ قبورهم وما نصب علیها من قباب 

وأنصاب» أو تماثيلهم التي مثلت على صورهم مجسدة أو مرقومة» فجعل الاستشفاع بها استشفاعاً 
بهم» فهذا باطل عقلاً وشرعاًء فإنّها لا شفاعة لها بحال» ولا لسائر الأصنام التي عملت للکواکب 
Gals‏ والصالحین وغیرهم۳٩)‏ 

وفي ذلك أيضاً توبیخ وتقریع» ودفع في صدور she‏ القبورء الذين یزعمون j‏ أصحابها 
ستشفع لهم يوم القیامة(. 

حتی سيد الشفعاء فلا شفاعة له إلا من بعد إذنه جل وعلاء ويشهد لذلك قوله 2 في حدیث 
الشفا عة: زين Da‏ على CAH e5‏ لي فإذا ul‏ ~ نك a3‏ ما lå‏ الل 
يُعلَمْنِيهِ رَتِي» ثُمّ أَشْمَعْ فَيَحْدُ لي حَدًَا M‏ من A a‏ الجكلة؛ ثم برد "۳ 55 oe‏ 
ما شاء الله أَنْ يَدَعَنِيء شم Ol‏ ازفغ رَأْسَكَ يا محمدء Ub‏ شنمغء Lei do‏ اشفغ تُشَفّْ ABU‏ راي 


Leal‏ ري بتخميدٍ nal Bales‏ فیخذ لي ag All ia‏ من الثار platy‏ اج قال: فلا آثري 


© (البقرة: 255). 
O‏ ينظر: النسفي: مدارك التنزيل. (209/1). والرازي: مفاتيح الغيب. (11/7). 
© (الزمر: 3). 
٩‏ (يونس: 18). 
O‏ ینظر: الرازني: مفاتيح الغيب. (11/7). 
© ابن تيمية: الحسنة والسيئة. (ص:129). 
O‏ ينظر: الشوكاني: فتح القدير. (311/1). 
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في aE‏ أو في الرّابعة قال فأفول يا زب ما gä‏ في OU‏ الا من coh Gall Anas‏ وَجَبَ عليه 
RES‏ 

فبین BB‏ أنه لا يشفع ابتداء» ولا یکون ذلك إلا بعد الاذن في الشفاعة وفي المشفوع فيهم» كما 
قال: فیحد لي حدًا فأدخلهم الجنة"؛ ومعنی ذلك أن الله تعالی يعيّن له من آراد أن برحمه ویشفع له 


في ذلك الیوم العصیب» وبالتالي فهو عبد مأمور لا يملك من opal‏ شیثا! l‏ قال تعالی: +« لسن کین 


وفي سورة النبأ يخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا أحد يجسر على الكلام فیقول: # یوم وم 


الأ اتيكام لات مورت إِلَامنَدَْلَه IIS‏ َو ON‏ حتى آقرب المقریین إلى الله تعالى فلا 
يجرؤ على الكلام إلا من بعد إذنه Meg te‏ 

ونظیر ذلك قوله تعالی :من GAINS‏ یم عند هه إلا )55 4 ويستفاد من ذلك بیان عظمة 
الله وكبريائه(7) 

وهناك آیات آخری من القرآن الکریم تؤدي الغرض نفسه» ومن ذلك قوله تعالی: J Sy‏ 
ف الوت eae GEV‏ یا BHT AMSA GY‏ * 

فبين الله سبحانه في هذه الاية ابطال قولهم بطریق فحوی الخطاب» وهو أن الملاتكة الذين 
لهم شرف المنزلة» لا يملكون الشفاعة إلا إذا أذن الله لهم أن يشفعواء فقيد الله سبحانه وتعالى 


شفاعة الملائكة بإذنه؛ GY‏ شفاعتها تقبل ولكن من بعد إذنه» فكيف بشفاعة الأصنام للمشركين 


() البخاري: الجامع الصحيح. GUS‏ تفسير القرآن. باب وعلم آدم الأسماء كلها. الجمعة. رقم (4476). (17/6). ومسلم: 
صحيح مسلم. كتاب الايمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. رقم (193). (180/1). 

O‏ ينظر: الخثعمي» سليمان بن سحمان (ت: 1349ه): الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق. تحقيق: عبد السلام 
بن برجس بن ناصر بن عبد الکریم. 1مج. رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء_ الرياض. (ط1414/5ه _1992م) (528/1). 
0 (آل عمران: 128). 

© (النباً: 38). 

)© ينظر: الطبري: جامع البيان. (178/24). والزمخشري: الكشاف. (691/4). وابن الجوزي: زاد المسير. (392/4). 
والرازي. مفاتيح الغيب. (25/31). والنسفي: مدارك التنزيل. (593/3). 


© (البقرة:255). 
)7( ينظر: النسفي: مدارك التنزيل. (209/1). وابن كثير: تفسير القرآن العظيم. (519/1). 
© (النجم: 26). 
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الذين یقولون هولاء شفعاونا عند call‏ وهي حجارة في الأرض ولیست ملاتكة في السموات» فثبت 
أن لا شفاعة إلا لمن شاء الله وقوله تعالی:8 لا ÉE AGE‏ 4 رد على قولهم إن الأصنام 
تشفع لنا شفاعة مغنية2). 


يؤكد الله تعالی أيضا في سورة ab‏ أن لا شفاعة إلا من بعد إذنه فیقول وهو أصدق القائلین: 


WR ay 8‏ من آزن له اليم Seay‏ ول Oy‏ اختلف أهل العلم في الاستثناء في قوله 
GY] Br lls‏ چ على قولين: 


الفریق الأول(4): يرى أن الاستثناء متصل 

وعلی ذلك يكون الاذن خاص بالشافع و۶ من # في محل الرفع على البدلية بتقدیر حذف 
المضاف فیصیح معنی الآية كالاتي: لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن. 
الفریق الثاني(: یری أن الاستثناء منقطع 

وخص هذا الفريق الاذن بالمشفوع له و من f‏ في محل نصب على المفعولية وبذلك یکون 
المعنی: لا تنفع الشفاعة ولکن من أذن له الرحمن أي: شخصاً مرضياً فیکون الاذن والرضا خاصاً 
بالمشفوع cal‏ وهذا ما رجحه آغلب المفسرین. 

ومن بين المفسرین Guill‏ رجحوا هذا الرأي صاحب مفاتیح الغیب؛ معللاً ذلك بأنه من المعلوم 
بالضرورة أن days‏ الشافع درجة عظيمة ولا تحصل الا لمن أذن الله له فيها وکان عند الله مرضياًء 
وذلك آمر بديهي فلو حملنا الاية على ذلك صارت جارية مجری إيضاح الواضحات» آما لو حملنا 


الآية على المشفوع له» لم يكن ذلك ایضاح الواضحات, فکان ذلك أولى(. 


((النجم:26). 
O‏ ینظر: الرازي: مفاتیح الغیب. (256/28). وابن عاشور: التحریر والتنویر. (113/27). والعثیمین: القول المفید عل 
کتاب التوحید. (337/1). 
© (طه: 109). 
O‏ ینظر: السمرقندي: بحر العلوم. (431/2). والبغوي: معالم التنزیل.(296/5). والسعدي: تیسیر الکریم الرحمن. (513/1). 
)© ینظر: الطبري: جامع البیان. (375/18). والسمعاني: تفسیر القرآن. 6مج. تحقیق: ياسر بن إبراهيم وغنیم بن عباس بن 
غنیم. دار الوطن- الرباض. (ط1/ 1418ه- 1997م). (356/3). وابن الجوزي: زاد المسیر. (176/3). وابن کثیر : تفسیر 
القرآن العظیم. (380/5). وأبو السعود: إرشاد العقل السلیم. (43/6). والشوكاني: فتح القدیر. (457/3). 
)6( الرازي : مفاتیح الغیب. )101/22( 
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ووافقه الراي آبو السعود فبین أن کونه استتناء من الشفاعة لا سبیل الیه؛ لأن الاخبار بعدم نفع 
الشفاعة للمشفوع له قد یوهم إمكان صدورها عمن لم يؤذن له ولا یملکها أصلاًء وهذا لا يتعارض مع 
قوله تعالی:۴ المع 4؛ لأن معنی ذلك عدم الاذن بالشفاعة أصلاً لا عدم قبولها بعد 
وقوعها(۶ 
وبذلك قال أبو العباس ابن تيمية؛ فبین أن المقصود بقوله تعالی: ۶ لام iaasa‏ 
SHI‏ 4 هو المشفوع له تماماً كما في قوله تعالی: tke LE Gy‏ إلا لسن آوے QE A‏ 
ُرَم عن AE rast‏ مادا KS JG‏ ویر ام ASI‏ 74 فلن تنفع إلا للمأذون لهم) ولا يقال: 
لا تنفع لشفیع مأذون cal‏ بل لو أريد هذاء لقیل: لا تنفع الشفاعة عنده الا من آذن eal‏ وانما قال: 
من أ لذ وهو المشفوع cal‏ الذي تنفعه الشفاعة. 
وهو سبحانه إذا أذن للمشفوع له فقد آذن للشافع» آما إذنه للشافع فلا پلزم منه إذن للمشفوع له 
ومن ذلك شفاعة نبي الله نوح عليه السلام لابنه» فلم تقبل مع أن الله تعالی أذن للانبیاء بالشفاعة 
)4( 
وهناك طائفة من العلماء جمعت بين القولین» حیث بری هولاء أن الوجهین معتبران» وأن لكل 
واحد منهما ما يشهد له من آيات القرآن الکریم» فكل حق» وان دل ذلك على شيء فانما يدل على 
اشتمال القرآن الكريم على آنواع كثيرة من البیان. 
'ونكتة هذا القيد وسره؛ صرف الوجوه إلى الله واسلامها له وتعلقها به؛ وترك تعلقها بغیره لأجل 


الشفاعة"؛ مما یعمق عقيدة التوحيد فى قلوب المسلمین. 


)( (البقرة: 48). 
O‏ ينظر: أبو السعود. إرشاد العقل السليم. (43/6). 
0 (سبا: 23). 
O‏ ینظر: ابن تيمية: الحسنة والسينة. (135-136). 
)© ینظر: ابن عطیة: المحرر الوجیز.(64-65/4). والبيضاوي: آنوار التنزیل. (39/4). والنسفي: مدارك التنزیل. (384/2). 
0 آل الشیخ» صالح بن عبد العزیز : هذه مفاهیمنا. 1مج. إدارة المساجد والمشاریع الخيرية: الرباض.(1422/2ه-2001م). 
(146/1). 
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المطلب الثالث: الرضا عن المشفوع له 

الرضا هو الشرط الثالث من شروط الشفاعة. ويأتي بعد الاذن للشافع. فالاذن لا يكفي لمباشرة 
الشفاعة ومن ثم قبولها عند الله جل في علاه» لذا لا بد من توافر هذا الشرط الذي لا يمكن تجاوزه 
في أي حال من الأحوال فلن تتم الشفاعة إلا بالرضا عن المشفوع cal‏ وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالی 
عن ذلك في مواضع مختلفة من القرآن الكريم ومنه قوله تعالى: ۶ بعلم مان رسیم وما GAME‏ 
pls‏ إلا لن ری وهم ین DA GAA ES‏ 

جاءت هذه الآية في معرض الحدیث عن دعوی المشرکین» الذين زعموا أن لله ولدا وأنه اتخذ 


الملائكة بناتاً cal‏ فرد الله تعالى هذه الدعوى ببيان طبيعة الملائكة وصفاتها فقال سبحانه: ۴ واا 


4 2 or مد‎ 7 P oA “2 و م<‎ feel موم‎ Ta 
O ls وشم بآمروء‎ BAY) OAS عباد‎ Fao ولدا‎ SS اتد‎ 


Bie we مج و‎ Ly, ok مر لود‎ 


بعکم ما بن سیم AME‏ ولا قفوت لا لمن ای وهم ین نیت Og Git‏ والشاهد في 
الآيات» آنهم لا یتقدمون بالشفاعة الا لمن ارتضی(*. 

"وحقيقة المعنی أن الملانكة یتقلبون تحت قدرته في ملکوته وهو محيط بهم» واذا كانت هذه 
حالتهم AG‏ یستحقون العبادة» وکیف یتقدمون بين يدي الله تعالی فیشفعون لمن لم يأذن الله تعالی 
له» ثم کشف سبحانه عن هذا المعنی فقال:۳ LEN ORES‏ *# أي لمن هو عند الله 
. (4) 
مرصي ۰ 

وأكد ابن أبي حاتم على هذا المعنى بما رواه بإسناده عن ابن عباس د في قوله: ۾ لا لمن 
{sei‏ قال: "الذين ارتضاهم لشهادة أن لا له إلا OM‏ 


عو سح وم 


كما روى الطبري عن قتادة" مثله» وقوله: وهم Speaks ld a‏ *# يقول: وهم من خوف الله 


وحذار عقابه أن يحل بهم مشفقون» أي : حذرون أن یعصوه ویخالفوا آمره ونهیه(؟. 


)( (الأنبياء: 28). 
)© (الأنبياء :28-26). 
O)‏ ینظر: قطب: في ظلال القرآن. (2375/4). 
0 الرازي . مفاتيح الغيب. (135/22). 
)© ابن أبي حاتم: تفسير القرآن العظيم. رقم( 13635( ۰ (2449/8). 
)6( الطبري: جامع البيان. (429/18). 
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فلن يجرؤوا على الشفاعة GY‏ مخلوق إلا من بعد إذن الله جل وعلا ورضاه عن المشفوع cal‏ 

ولکّ الله تعالى لا يرضى من القول والعملء إلا ما كان Lalla‏ لوجهه متبعاً ما جاء به الرسول 
aig.‏ )1( 

ویصرح الله جل ثناؤه في سورة النجم بأن یکون المشفوع له أهلاً للشفاعة آي: من أهل الایمان 
فیقول سبحانه وتعالی:۴ وگر من مَكِ فى لکوت لا مدن عم یا لا من بعد أن یادن له لسن AS‏ 
ورس 4 والشاهد في الاية قوله تعالی: ۴ ور ٍ بمعنی أن يرضى عن المشفوع له(3) 

ومما قاله المفسرون في تفسیر هذه الآية» أن کم تفيد التکثیر ومعنی ذلك؛ أن ALLA Gye HAS‏ 
وخص الملاتكة لشرفهم؛ وعلو منزلتهم؛ وقريهم من الله تعالی؛ وبالرغم من مکانتهم ورفعة درجتهم إلا 
أن شفاعتهم لا تقبل إلا من بعد إذن الله تعالی لهم بالشفاع ورضاه Atlas‏ عمن یشفعون له فاذا 
كان هذا هو حال ملاتكة السماء مع الشفاعة یوم القيامة» فما بالکم بشفاعة الأوثان» التي لا قيمة 
لها ولا وزن في ميزان المولی جل وعلا وفي ذلك توبیخ لعبدة هذه الأوثان» واعلام لهم ولمشركي 
قریش» أن شفاعة ما یعبدون من دون الله غير نافعة(". 

grr @‏ ص ی رو 


وفي السیاق ذاته يقول الله سبحانه: ESS RAD Gage‏ له ان وَرَضضَ له 


و گم 


er:‏ ءفيخبرنا الله سبحانه وتعالی في هذه الاية أنه قد آذن بمباشرة الشفاعة» ولکن ليس LS)‏ مطلقاًء 
وانما قيده برضاه عن المشفوع cal‏ فهذه هي الشفاعة التي ينتفع بها الشافع والمشفوع له. 

ومما تجدر الاشارة إليه» أن الله جل وعلا قد استخدم لفظ الرضا صراحة أحياناًء للدلالة على 
قبوله للمشفوع cal‏ وأحياناً يستخدم آلفاظا أخرى تدل على أن المشفوع له مرتضی ومنه قوله 
كال و لشَّمَحَدَ ادن لها VG‏ وموضع الشاهد في الآية الكريمة قوله 


والعهد لغة: "من cage‏ وأصل المادة يدل على الاحتفاظ بالشيء"7) 


.)521/1( ينظر:السعدي: تيسير الكريم الرحمن.‎ O 
.)26 (النجم:‎ © 
.)160/8( ينظر:أبو السعود: إرشاد العقل السليم.‎ © 
.)188/18( ينظر: الطبري: جامع البيان. (529/22). وابن عادل: اللباب في علوم الكتاب.‎ O 
.)109 (طه:‎ © 
.)87 (مریم:‎ © 
.)167/4( ابن فارس: مقاییس اللغة.‎ O 
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أما اصطلاحاً: "حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال» هذا أصله؛ ثم استعمل في الموثق الذي 
تلزم مراعاته" Stage)‏ الراغب: ما أمرنا الله به في الکتاب والسنة". 

يتبيّن من ذلك» أن العهد هو الاحتفاظ والالتزام بأوامر الله واجتناب ونواهیه» ويشهد لهذا المعنی 
ما رواه الطبري في تفسیره عن ابن عباس رضي الله عنهماء تفسيراً لقوله تعالی: 
Ge gece dele]‏ » قال: العهد: أن يشهد أن لا إله إلا اش وأن يتبرأ إلى الله من 
الحول والقوّة» وأن لا يرجو TI‏ الله وبتوجه إليه بالطاعات!©. 

قال صاحب الظلال: ولا شفاعة يومئذ إلا لمن قدم Shee‏ صالحاًء فهو age‏ له عند الله يستوفيهء 

وقد وعد الله من آمن وعمل صالحاً أن يجزيه الجزاء الأوفى» ولن يخلف We galt)‏ 

وذكر المفسرون أقوالاً كثيرة في تفسير كلمة العهد» وبعد استعراض هذه الأقوال» تبين أن العهد 
كلمة جامعة ALLE‏ يدخل فيها توحيد الله سبحانه والإيمان به» وكل عمل صالح يقود إلى طاعة الله 
جل وعلا وامتثال أوامره واجتناب نواهیه» ويفهم من ذلك أنه لن يرضى الله سبحانه وتعالى إلا عمّن 
كان مسلماً مقرا بكلمة التوحيد. 

وللعلماء O‏ رأي سديد يستأنس به للوصول إلى المعنى المراد ومن ذلك قولهم: للواو في 


یلکن # وجهان من الإعراب: 


الوجه الأول: 
قد ترجع الواو إلى المجرمین في قوله تعالی: P‏ وشوق المجرمین | peed‏ ورد 1 » بمعنی لا 
يستحقون أن يشفع بهم شافع» تماماً كما في قوله تعالى: # sei‏ ,2085 آلمَینعنَ 0 ) وقوله 


م رم 


تعالى :+( CG‏ س سَفِعِينَ l af‏ كما أنهم لا يشفعون في غيرهم من باب أولى؛ لأن الشافع يجب أن 


O‏ الجرجاني: التعريفات. (ص:159). 
O‏ الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن. (ص:350). 
0) ينظر: الطبري: جامع البيان. (256/18). 
9 قطب: في ظلال القرآن. (108/5). 
7 ينظر: الزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل (ت:311ه): معاني القرآن وإعرابه. 5مج. تحقيق: عبد الجليل عبده 
شلبي. alle‏ الكتب- بيروت.(ط1/ 1408ه-1988م). (346/3). والزمخشري: الكشاف. )43/3( والشنقيطي» محمد الأمين 
بن محمد المختار(ت:1393ه): أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. 9مج. دار الفكر- بيروت. (بلا. ط/1415ه- 
5 (515-517/3). 
© (مريم: 86). 
O‏ (المدشر: 48). 
© (الشعراء : 100). 
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یکون مرضياًء ولیسوا كذلك المجرمون» ویناء على ذلك فالاستثناء منقطع ویکون معنی الآية: لکن 


يملك الشفاعة من اتخذ عند الرحمن lage‏ كما فى قوله تعالی: ۶ VY RES‏ لمن Og SEI‏ 


الوجه الثاني: 

وهو أن الواو ترجع إلى المتقین والمجرمین في الآيات السابقة» قال تعالی:۳ یم شمیت 
Fee Towa) SANG‏ ردا 4ء وبذلك يكون الاستثناه متصلاء و من 4 في 
قوله تعالی: لام مدب بدل من الواو فيإ of SUG‏ فیکون معنی الآية: لا يملك أحد 
الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن lage‏ ویفهم من ذلك أن المؤمنين یشفع بعضهم لبعض. 

SE الکافرون فقد حرمهم الله تعالی من هذه الشفاعة» فقال سبحانه: ۴ ویو وم لماع‎ tal 

الجر CA hic ie ys IEG O‏ کرت OY‏ فیخبرنا الله يك 
عن حال هوّلاء المجرمین یوم القيامة» فهم یائسون مکتثبون من شرکائهم وقد تخلوا عنهم وعن 
حمايتهم وتخلیصهم من العذابء فدل ذلك على أن المجرمین لا یملکون الشفاعة. 

وان دل هذا على شيء» فإنما يدل على الاعجاز البياني في القرآن الکریم» حيث نجد ADU‏ 
الواحدة أكثر من وجه في التفسيرء ولكل وجه ما يشهد له من القرآن والسنة النبوية الشريفة وكلاهما 
حق ولكل وجه فائدة(". 

ومن الألفاظ التي استخدمها القرآن الكريم للدلالة على رضى الله تعالى عن المشفوع cal‏ قوله 
تعالى: ۴ AGG‏ الت SEL‏ من دونه ILLS AEG‏ وَهُمْ S215‏ 4 والشاهد في الآية 


قوله تعالى: ۴ لا ALE FULTS‏ . 


)| (الأنبياء: 28). 
)2( (مریم: 85 - 86(- 
© (الروم: 12 - 13( 
O‏ ینظر: الطبري: جامع البیان. )82/20( 
() ينظر: الشنقيطي: آضواء البیان. ( 515/3). 
© (الزخرف: 86). 
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جاء في تفسير هذه الآية ما رواه الطبري عن مجاهد في قوله تعالی: + rN EVN‏ 
OH‏ من دونه REET‏ 4# قال: عیسی» وغزیر » والملائكة» وزاد قتادة أن المذکورین قد غبدوا من دون 
الله ولهم شفاعة عند الله ومنزلة. 

LS‏ روی عن مجاهد في قوله تعالی: 8 ل امن تمد الَو وَهُميَمَلَمُونَ of‏ قال: كلمة الاخلاص 
وهم یعلمون أن الله حق» Lal‏ قتادة فقال: الملائكة وعیسی بن مریم وغزیر» فإن لهم عند الله شهادة(1). 

وقد جمع الطبري بين هذه الأقوال» بأن كل ما يعبد من دون الله لا يملك لأحد الشفاعة عند الله 
واستثنى من هذه المعبودات. الذين يشهدون بالحقء وهو الإقرار بوحدانية الله سبحانه» فهؤلاء يملكون 
الشفاعة بإذنه» وهم pe‏ وعيسى والملاتكة فأثبت جل ثناؤه للملاتكة وعيسى وغزیر ملكهم من 
الشفاعة ما نفاه عن الالهة PY SEAT‏ 

اعتبر ابن تيمية الاستثناء في الاية استثناء منقطعاًء فقال: 'فلما نفی ملکهم الشفاعة بقیت 
الشفاعة بلا مالك لهاء als‏ قد قیل: فإذا لم یملکوها هل يُشَفُعون في أحد؟ فقال: نعم 
BILL SY‏ وَهُمْ GAL‏ #»... فلا يشفع الا من شهد Gall‏ وهم يعلمون» فالملائكة والأنبياء 
والصالحون - وان كانوا لا يملكون الشفاعة - لكن إذا أذن الرب لهم شفعواء وهم لا يؤذن لهم إلا 
في الشفاعة للمؤمنين الذين يشهدون أن( لا إله إلا (al‏ فيشهدون Gall‏ وهم یعلمون؛ لا يشفعون 
لمن قال هذه الكلمة تقليداً للآباء والشيوخ". 

وانتقد من قال ان obit!‏ متصل» فقال: آفمن جعل لاسام متصلا فاق معنی کلامه: Ch‏ 
من دعي من دون الله لا يملك الشفاعة الا أن يشهد بالحق وهو يعلم» أو لا یشفع الا لمن شهد بالحق 
وهو یعلم» ويبقى الذين لم یدعوا من دون الله لم تذکر شفاعتهم cas‏ وهذا المعنی لا یلیق بالقرآن 
ولا يناسبه»... وأیضاً فقوله: ۴ OM SES;‏ يذغوت من دونه f GN‏ یتناول کل معبود من دونه 


ويدخل في ذلك الأصنام واستثناء الملائكة والأنبیاء فيه اطماع لمن عبدهم أن یشفعوا cael‏ وهذا مما 


بين فساد القول المذکور عن قتادة۲٩),‏ 


(655/21) ینظر: الطبري: جامع البيان.‎ O 
(655/21) ینظر : المرجع السابق.‎ © 
(409/14) ابن تيمية: مجموع الفتاوی.‎ O) 
(403/14) المرجع السابق‎ 0 
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SL آخبر الله جل وعلا عن رضاه عن المشفوع له بقوله تعالی : # يَوميقوم الروح‎ LS 
الاية تتضمن شرطین من شروط الشفاعة‎ oda صر‎ IG LEN DETER سنا‎ 
A وقال صوابا‎ ۶ g الأول: وهو الاذن للشافعء وأما الشرط الثاني فیتضح في قوله‎ 

والصواب: ضد الخطأء وهو السداد والحق من القول والفعل(*) 
تبين هذه الآية أن الملائكة وهم أعظم المخلوقات قدراً وأعلاها رتبة وأقريها منزلة من الله عز 
وجل» ومع ذلك لا یستطیعون التقدم بين يدي الله سبحانه بالشفاعة لأحد إلا بعد حصول الاذن من 
الله تعالی ولا یتکلمون إلا بما یعلمون أنه صدق وصواب في آمر الشفاعة. 
وذکر المفسرون وجهاً آخر في تفسیر هذه الاية وهو أن الملائكة لا یتقدمون بالشفاعة الا في حق 
شخص آذن الله تعالی في الشفاعة له» وذلك الشخص كان ممن قال صواباًء أي نطق بكلمة التوحید 
في الدنياء فلا يأذن الله تعالی إلا لأهل التوحید والایمان(". 
ويمكن الجمع بين الوجهين بأن الملائكة لا تستطيع أن تطلب الشفاعة لأحد إلا بعد أن يأذن الله 
تعالى بذلك ولا يأذن إلا لمن ale‏ أنه هلا أن يقول: صواباً في ذلك الموطنء كالشفاعة لمن ارتضى 
ولا يرضى الله تعالى إلا عن أهل التوحيد. 
وعلق الرازي على هذه الآية بسؤال قد يتبادر إلى الأذهان» وهو: ما الفائدة من قوله: ۴ CSG)‏ 


4 وقد علم أنه Lal‏ أذن له الرحمن في ذلك القول فلا يقول إلا الصواب؟ والجواب من وجهين: 
الأول: إن الرحمن أذن له في مطلق القول. 


والثاني: إنهم عند حصول ذلك الاذن لا يتكلمون إلا بالكلام الذي يعلمون أنه صدق وصواب» وهذا 
مبالغة في وصفهم بالطاعة والعبودية(6) 


© (النباً: 38). 
)@ سبق ذكره (ص: 45( 
O‏ ينظر: ابن منظور: لسان العرب. (535/1). وأنيسء إبراهيم وآخرون: المعجم الوسيط. (553/2). 
)4( ينظر: الواحدي: البسيط. (148-149/23). وابن عطية: المحرر الوجيز. (429/5). والمراغي: تفسير المراغي. 
(19/30). والسعدي: تيسير الكريم الرحمن. (907/1). 
(5) ینظر : السمرقندي: بحر ی (540/3). والسمعاني: تفسير القرآن. (142/6). والبغوي: معالم التنزيل. (203/5). وابن 
الجوزي: زاد المسیر. (392/4). والنسفي: مدارك التنزیل. (593/3). 
© ينظر:الرازي: مفاتیح الغیب.(25/31) 
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ومما تجدر الاشارة إليه أن الله سبحانه وتعالی» لم یذکر في هذه الاية إلا القول» ولم یذکر 
العمل فقال: IGF‏ صاب 4ء وفي موضع آخر قال سبحانه:۳ ورضی لوا O‏ ولم یذکر العمل 
أيضاًء ولکن ثبت بالدلیل القطعي أن القول الصواب المرضي لا یحمد صاحبه إلا مع العمل الصالح؛ 
فقد قال الله عز وجل: إِليَهِيصَعَدُ ضحد الكام لطب والعمل اليح <P), ASE‏ ومعنی alls‏ أن الله جل 
وعلا لا یقبل قولاً بلا عمل» فمن قال وأحسن العمل قبل الله تعالی منه!4) 

ومن الأحاديث الصحيحة التي تؤكد أن الشفاعة لا تکون إلا لأهل التوحید الخالص لله 

سبحانه» ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قیل G‏ زشول ail‏ مَنْ cult Sanh‏ 
بِشَفَاعَتِكَ aal ay‏ قال زسول اله : لََدْ ظتثث یا آبا gia‏ آن لا cls‏ عَنْ هذا الْحَدِيثِ Saf‏ 
UG)‏ مِنْكَ؛ لِمَا رَأَيْتُ من حِرْصِك fe‏ الْحَدِيتْء أَسْعَدُ النّاس بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القيَامَةء مَنْ قال لا له إلا 
اله خَالِصًا من لب أو Madi‏ 

وهذا الحديث إن دل على شيء فإنما يدل على مدى اهتمام الصحابة بهذا الأمر وعنايتهم به, 
فهم يعرفون قدر شفاعة النبي B‏ ومكانتهاء وكلّهم يرغب في نيلهاء حريصون على معرفة الأسباب 
التي تنال بها؛ لأنهم يدركون É‏ هذه الأسباب لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق النبي 8% ولهذا 
سألوه مثل هذا السؤال. 

وبنبغي OSI‏ عبد عرف قدر الشفاعة أن يعتني بهذا السؤال؛ GY‏ ذلك يقي من الوقوع في 
مستنقعات الضلال التي غرق بها أقوام من هذه الأمة ومن الأمم السابقة» عندما انحرفوا في مفهوم 
الشفاعة» LS‏ قال a‏ وتعالی: es‏ ودوت من دون eal‏ لا <x 35855 KEYG a‏ 
AE Meek Mi‏ يما لایشام في أ في AE NT‏ ول KS‏ 
كت Oly‏ ولهذا تری أناساً یطلبون الشفاعة من النبي ك فیقولون: اشفع لي يا رسول الله 
وبعضهم يدعوه مباشرة من دون cll‏ ويسمي عمله هذا شفاعة. كقول بعضهم: مدد يا رسول الله 
۷ (النباً: 38). 
© (طه: 109( 
© (فاطر : 10( 
O‏ ينظر: الطبري: جامع البیان. (445/20). وابن تيمية: الحسنة والسيئة. (143/1). 
)© البخاري: صحیح البخاري. GUS‏ العلم. باب الحرص على الحدیث. رقم (۰)99 )31/1( 


)6( (یونس: 18( 
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وهذا شرك يمنع من نيل الشفاعةء لأنها لا تنال إلا بالتوحید الخالص, كما بين ذلك الرسول #2 
(فلا إله إلا الله) لا تقبل من قائلها إلا إذا كان عمله نقياً صافياًء لم يرد به إلا وجه الله تبارك 
وتعالی(» 'فكلّما قوي توحيد العبد كلما زادت الشفاعة في حقه". 

فأبطل بذلك اعتقاد المشركين بأن الشفاعة تنال باتخاذ أوليائهم_سواء أكانوا ملائكة أم أنبياء أم 
صالحين al‏ أصناماً_ شفعاء بعبادتهم وموالاتهم من دون الله . 

وروی البخاري عن أبي هريرة 4 قال: قام B A Opty‏ جين رل الله SÍ y e‏ 
یالب و قال: يا مَعْشَرَ فُرزش _ J‏ کم نخوها_ اشْتروا akadi‏ لا آغني عَنَكُمْ من 
تا chs‏ من مالي لا آغني عَنْكِ من اله ME‏ 

فبين الرسول @ آنهم لم ولن ینتفعوا من صلتهم وقرایتهم له ما لم یتلفظوا بكلمة التوحید. 

'وقد ad‏ الله سبحانه تعالی الشفاعة بهذه الشروط؛ لحكمة آرادها جل ثناؤه وهي أن GREY‏ 
al‏ بمن یظن, أو يعتقد أن له عند الله مقاماً وأنه یشفع له عند الله» LS‏ یعتقد ذلك أهل الشرك في 
آلهتهم» حيث يزعمون أن من توجه إليهم وتذلل وتقرب إليهم بالقریات ثم طلب منهم الشفاعة عند 


الله فإنهم يشفعون جزماًء وآن الله je‏ وجل لا يرد شفاعتهم"©. 


O‏ ينظر: البدرء عبد الرزاق بن عبد المحسن: تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي. 1مج. غراس للنشر 
والتوزیع- بلا. م. (ط1424/1ه-2003م). (275-278/1). 
O‏ الحقوي: التوضيح الرشيد. (15/1). 
() ينظر: ابن القيم: مدارج السالكين. (341/1). 
٩‏ (الشعراء: 214). 
)© البخاري: صحیح البخاري. GUS‏ تفسیر القرآن. باب ۴ ونر ii Bigs‏ . رقم(4771). (111/6). 
0 آل الشیخ» صالح بن عبد العزیز بن محمد بن ابراهیم: التمهید لشرح کتاب التوحید. 1مج. دار التوحید _ بلا. م۰ (ط1/ 
4 - ۰22003 (216/1). 
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المبحث الثاني 
موانع الشفاعة 
لا شك أن هذا الموضوع من الأهمية بمکان» ينبغي أن يحرص على معرفته کل مسلم همه 
أن یحظی بالشفاعة» فکما أن للشفاعة شروطاً يجب توافرها في الشافع والمشفوع cal‏ فان للشفاعة 
أيضاً موانع» منها ما هو موضح في الکتاب العزيز» ومنها ما بينته السنة النبوية بالأحاديث الصحيحة؛ 
فقد يحرم بعض الخلائق من هذه المکرمة الريانية لعائق يعترض طریق الشافع ومن ذلك کفر المشفوع 
له أو کونه من كثيري اللعن» وبیان ذلك الاتي: 


المطلب الأول: الکفر 
یخبر الله سبحانه وتعالی في آکثر من موضع في القرآن الکریم أن الکافرین لن تشملهم لا 
شفاعة الرسول cH‏ ولا أي شفاعة آخری» وقد بين الله سبحانه وتعالی کفرهم بصور متعددة» وفي 


کل مرة یوضح سبحانه صفة من صفات الکافرین» ومن ذلك: 


آولا: إعراضهم عن Gall‏ 
وبدل على هذا المعنی قوله تعالی:6 هل بظرون لا اویل یوم Dash BLS‏ يمول لت FS‏ ین بل 


-2 


مرح مسج و و ع سور 


2< سر 2 ووو ror‏ 26 00 سر گر کک اَل At? e Be oe Ea‏ 
قد Sele‏ رسل SILLY‏ فهل LI‏ من شفعاءَ فيشفعوا U‏ أو نرد فتعمل دی در نعمل قد خسروا دعسم 


4 per Bye 


وضل عنهم Of SBE‏ 
ویصور الله تعالی في هذه AAI‏ مشهداً من مشاهد يوم القيامة» فیصف حال الکافرین وهم 
یتألمون ویعذبون بسبب |عراضهم عن «Gall‏ وجحدهم بما جاءهم في هذا الکتاب من تفصیل OLY‏ 
الله جل Oley‏ حیث لا فسحة لتوبة» ولا شفاعة في الشدة» ولا رجعة للعمل Bye‏ آخری» وفي ذلك 
تحذیر مما سیئول إليه الأمر بظهور ما آخبر الله تعالی به من الوعد والوعید. فقال تعالی: 
یمه وحينئذ سیقولون ۶ lI‏ شفع THALES‏ ليدفعوا عنا العذاب» وما علموا 
أن ما کانوا یعبدونهم من دون الله قد تخلوا عنهم» فلن ینصرونهم» ولن یشفعون لهم ولن ینقذوهم مما 

Pad هم‎ 


©® (الأعراف:53). 
O‏ ینظر: الطبري: جامع البیان. (480-481/12). وابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم. (426/3). وأبو السعود: إرشاد العقل 
السلیم. (232/3). وقطب: في ظلال القرآن. (1294/3). 
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إن السبب في هذا الحرمان هو آنهم ضيّعوا وترکوا ما مروا به من العمل الذي ينجيهم مما آل 
إليه آمرهم. 

وقد سبق وقوع هذا العقاب» وهذا الحرمان من كل سبل المساعدة» تحذير وانذار فقال جل وعلا: 
BG Aah +‏ از ILI‏ تاج oN Geb‏ ین حي EG‏ يلام ME‏ المراد من 
الظالمین في هذا الموضعء هم الکفار ویذلك قال جل المفسرین» حيث ظلموا آنفسهم بالشرك cals‏ 
وقد استدل البعض على ذلك المعنىء بآن هذه الاية وردت في زجر الکفار الذين یجادلون في آيات 
«ail‏ فوجب أن يكون الظلم مختصاً بهم» ولا شفاعة في حق الکفار» حيث أخبر الله سبحانه أن هؤلاء 
الكافرين ليس لهم حميم يحمل همهم فيدفع عنهم عظيم ما نزل بهم من عذاب الله ولا شفيع يشفع 
لهم عند ربهم فیشفع Gad‏ شفع» ويُجاب فيما سأل» بل تقطعت بهم الأسباب من كل السبل» وفي 
قوله g eee‏ استخدمت الطاعة هنا بالمعنى المجازي» وهي نفي الشفاعة؛ OY‏ 
الطاعة حقيقة لا تکون الا لمن فوقك©). 

وبوضح الله سبحانه وتعالی في سورة المدثر وباعترافهم على آنفسهم» سبب خلودهم في جهنم 
وحرمانهم من الشفاعة فیقول الله سبحانه وتعالی: ۴ KEL‏ في سر SOG)‏ نك یت So) NAN‏ 
تک W ane‏ وتا وض HEE) MAGES) ol LICH ale‏ 
عم Guat‏ 4ء ويمكن (جمال هذه الأسباب بالاتي: 

1 ترك الصلاة : فلم یکونوا من al‏ الصلاة» حیث حرموا آنفسهم من التقرب إلى الله عز وجل. 

2. ترك الصدقات: فلم یکونوا من مطعمي المساکین» وفي ذلك اعتداء على ضعفاء الناس؛ 


بمنعهم حقهم في المال» ولم یکونوا من دوي الإحسان النافعین للمحتاجین. 


© (غافر:18) 
O‏ ینظر: الطبري: جامع البیان. (369/21). والسمرقندي: بحر العلوم. (201/3). وابن عطیة: المحرر الوجیز. (552/4). 
وابن الجوزي: زاد المسیر. (33/4). والرازي: مفاتیح الغيب. (504/27). والبيضاوي: آنوار التنزیل. (54/5). والنسفي: مدارك 
التنزیل. (205/3). والشوكاني: فتح القدیر. (557/4). والمراغي آحمد بن مصطفی (ت: 1371ه): تفسیر المراغي. 30 
مج. مطبعة مصطفی البابی الحلبي - مصر . (ط1/ 1365ه - 1946 2(- (56/24). 
)© (المدثر :48-45( 
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3. مجالسة آهل الباطل» ومخالطتهم في باطلهم وأکاذیبهم» ومن ذلك خوضهم في آمر النبي 2 
وقولهم أنه کاذب» مجنون» ساحرء شاعر وغير ذلك من خوضهم المعهود الذي لا يعدو 
عن تأييد الشرك وأذى الرسول # والمومنین. 
4. التكذيب بيوم القيامة» وهذا كفر صراح وجهل بالله تعالی» ومن الملاحظ أن الله سبحانه تكلم 
بلسانهم بصيغة المضارع في قوله: لم نك» ونخوضء وتكذب دلالة على أن هذا هو ديدنهم 
وهذه سجيتهم التي عرفوا بها طول حیاتهم(". 
فمن كان متصفا بمثل هذه الصفات فلن تنفعه الشفاعة يوم القيامة؛ لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان 
المحل قابلاء فأما من لقي الله كافرا يوم القيامة فهو مخلد في النار لا محالة!). 


ثانياً: الصحبة السيئة: 


بين الله جل وعلا في سورة الشعراء أنهم لا يختارون إلا جلساء السوع» وبتضح هذا 


المعنى في قوله تعالى: + وما ضلا إلا OE OTIA‏ من سَفِِينَ OE Fine SW‏ فقوله 
تعالى على لسانهم: © مج 4# عنوا بذلك الكبراء والسادة» وهو ما فسرته الآية الكريمة من سورة 


4 
BARLEY AIA سم همچاس ررر‎ was hey 


الاحزاب: +( وقالوا راتا أطعتا سادا وکراءتافاضلونا My SUA‏ ویذلك أخذوا يردون الملامة على 


غیرهم» فهذا هو حال أهل النار؛ وهذا هو دیدنهم؛ التعادی والتباغض. Lal‏ أهل الجنة فعلی ١‏ 
عیرهم هو ر؛ وهدا هو دیدنهم ي والدباعص 


KG tn 37 5 7 0 5 &‏ موه 8 rE > ae‏ رو ه 
من ذلك وهو ما بينه جل وعلا في قوله تعالى: ۴ الالء وم W556 il EEE‏ 


حك 


Oe ki 


AL م‎ 


Ll‏ قولهم: امن سَفِعِينَ Cy‏ فمن باب التأسف والحسرة والألم» الذي یشعرون به حين يرون 
شفاعة المؤمنين من الملانكة والنبیین والأصدقاء نافعة في أهل الإيمان» وهم لا ینتفعون بأي آحد. 


.)75/21( ینظر: ابن عاشور: التحریر والتنویر. (327/29). والبقاعي: نظم الدرر.‎ O 

O‏ ینظر: ابن عطیة: المحرر الوجیز. (399/5). والبغري: معالم التنزیل. (179/5). وابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم. 
(273/8). والشوكاني: فتح القدیر. (399/5). والسعدي: تیسیر الکریم الرحمن. (897/1). وابن عاشور : التحریر والتنویر. 
(327/29). 


)3( 
© (الأحزاب: 67( 

7 (الزخرف:67) 
© (الشعراء : 100( 
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وقولهم: :+ Panay‏ ۷( تتمیم تتمیم("» آثاره ما یلقونه من سوء المعاملة والحرمان الذي یتلقونه من 
كل من یمرون به أو يتصلونء أو یسألونه الرفق cage‏ ففي الاية نفي جنس الشفیع وجنس الصدیق 
Os U‏ 
يتبين من النصوص السابقة أن الشفاعة للکفار بالنجاة من النارء والاستغفار لهم مع موتهم 
على الكفرء لا تنفعهم ولو كان الشفیع أعظم الشفعاء جاهاًء فلا شفیع أعظم من الحبیب المصطفی 
© ثم الخلیل ابراهیم 2% وقد دعا الخلیل إبراهيم لأبيه واستغفر له(" cl‏ فلم تنفع شفاعته له. 
وهذا نبي الله نوح اط عندما سأل الله الشفاعة في ابنه لم یجبه؛ GY‏ کفره كان مانعا من 
الشفاعة» قال تعالی: +( وتادی نوج SS ASS‏ مت 8 alee a gf‏ ے Gy SSS‏ 


= 


a‏ بو سیم و Ber‏ رور 


ال کشوم SH‏ من By yal‏ عمل مرس تن SAU‏ لك يو ALI ay? Le‏ أن Ks‏ ت من هلت OMe Shes‏ 


>, 2-24 € 


وللسبب ذاته خاطب الله الرسول © فقال: ترا 9 


م فن AA Sa‏ لک BL ee A,‏ ورسولی واه ا دى all‏ ألْمسِقِينَ af‏ |« فبین الله 
سبحانه في هذه الآية» أن المنافقین لن ینتفعوا من استغفار الرسول #؛ وذلك لوجود ما يمنع 
الشفاعة وهو کفرهم بالله ورسوله. 

وروی الطبري عن مجاهد: 'عندما أنزل الله سبحانه 6 هرهم سب cof‏ قال النبي © 
سازید علی سبعین استغفارة! ple‏ اله في السورة التي يذكر فيه المنافقين عم 

gaia fy ait jad طم ن‎ a َهُمَ آم لم‎ SPORE eie Mga} فقال جل وعلا:‎ 


7-20 روح جر 


al‏ ماقت »ا cl‏ فقوله: ر لن عفر ail niger‏ #تأكيداً على عدم استجابة الله تعالى لاستغفارهم 
لوجود مانع وهو ما دل عليه قوله تعالی: ذلك si ae AE‏ ورسولد. کب( 


(101: =). 

© ت بمعنی: کمّل. ینظر: أنيسء ابراهیم وآخرون: المعجم الوسیط.(89/1). التتمیم: هو عبارة عن الاتیان في النظم أو النثر 
بكلمة إذا طرحتها من الکلام نقص حسن معناه. الكفوي: الکلیات. (296/1). 
)© ینظر: ابن عطیة: المحرر الوجیز. (236/4). والرازي: مفاتیح الغیب. (519/24). والبقاعي: نظم الدرر. )59/14( 
وابن عاشور : التحریر والتنویر(155/19). 
O‏ ينظر: ابن تیمیة: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. )5/1( 
© (هود: 46-45). 
© (التوبة: 80). 
O‏ الطبري: جامع البیان. )396/14( و (400/23). وقال أحمد SLE‏ في تحقيقه لجامع البیان:عزماً: توكيداً وحقاً واجباً 
© (المنافقون: 6). 
)© (التوبة: 80). 
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ومن تدبر القرآن والسنة» وجد لذلك شواهد کثیرت فاذا انتفی هذا عن الألبیاء» فالصالحون coll‏ 


وآولی(. 


المطلب الثاني: اللعن غير المشروع 

أما المانع الثاني من موانع الشفاعة فهو اللعن» وقد ثبت ذلك في سنة الحبیب المصطفی 22 
ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه» قال: سَمِعْتُ سول BB AAW‏ 
Yo see‏ يَكُونُ اللّعَانُونَ aligh‏ ولا شُفعاع»(2. 

'أصل اللعن: الطرد والإبعاد من cal‏ ومن الخلق السب والدعاء OM‏ 

فاللعن إساءة» بل هي آبلغ من الإساءة» والشفاعة إحسان _والجزاء من جنس العمل_ فمن 
أساء لغيره في هذه الحياة الدنيا باللعن» سلبه الله الإحسان في الآخرةء فالإساءة مانعة من الشفاعة 
التي هي إحسان). 

ويستفاد من قول الرسول © "اللعانون'_ وقد استخدم صيغة التكثير _ أن هذا all‏ الوارد في 
الحديث» إنما هو لمن كثر منه اللعن» لا لمرة ونحوهاء ويخرج من ذلك اللعن المباح» وهو الذي أجازه 
الشرع» ومن ذلك: لعنة الله على الظالمين» وقد لعن الله اليهود والنصاری ولعن أيضاً الواصلة 
والواشمة وشارب الخمر وآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدیه ومن انتمى إلى غير آبیه» وغير ذلك 
ممن هو مشهور في الأحاديث الصحيحة(©. 

وخلاصة القول» إن الشفاعة يوم القيامة ليست مطلقة وانما قیدها الله سبحانه وتعالى بعدة 
شروط: 
الأول: قدرة الشافع على الشفاعة 
الثاني: إذن الله تعالى للشافع 


.)144 ينظر: آل الشيخ» صالح: هذه مفاهيمنا. (ص:‎ (O 
.)2006/4( .)2598( مسلم: صحیح مسلم. كتاب البر والصلة. باب النهي عن لعن الدواب وغيرها. رقم‎ O) 
.)253/5( ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث. (255/4). وينظر: ابن فارس: مقاييس اللغة.‎ ©) 
ينظر: ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت: 751ه): بدائع الفوائد. 4مج. تحقيق: هشام عبد‎ (4) 
-(207/3).(21996 - 21416 العزیز وآخرون. مكتبة نزار مصطفی الباز - مكة المکرمة. (ط1/‎ 
محيي الدین یحیی بن شرف (ت: 676ه): المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج. 18مج. دار‎ LYS) ینظر: النووي» آبو‎ ©) 
.)149/16( إحياء التراث العربي- بیروت. (ط2/ 1392ه).‎ 
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الثالث: الرضا عن المشفوع له 

اقلا شفاعة إلا بإذن الله تعالی» ولا يأذن الله الا لمن رضي قوله وعمله» ولا يرضى من القول 
والعمل إلا بتوحيده» واتباع رسوله17) . 

ولن تنال الشفاعة إلا بالأخذ بالاأسباب» ومن الأسباب التي تنال بها الشفاعة تجرید التوحيد 
والاخلاص لله تعالى» آما الکافر المخلد في النار فلن ينالهاء ولن تشمل الشفاعة من اتصف BES‏ 


اللعن فى الحياة الدنياء ومات ولم يتب. 


alls‏ در الشاعر حيث نظم شروط الشفاعة المقبولة بعدة أبيات فقال: 


وان ترذ مسائل الشفاعة في عقد Gall Jal‏ والجماعة 
aed‏ إن توفرٌ الرکنان الأول الإذنُ من الرحمن 
فانظره في اول آي (یونس) وآية الکرسی لا تلتبس 
bieg‏ الرضا فلا تختلط دليلة في (الأنبياء) فاضبط 
واجتمع الرکنان ياذا العزم في آي (طه) وذا في (النجم) © 


( ابن القيم: مدارج السالكين. (341/1). 
7 العتيبي» فهد بن مقعد: المنظومة الألفية في مسائل الاعتقاد السلفية أو قلادة الزيرجد. دار بلنسية- الرياض. (ط1/ بلا. 
ت). (ص:111) 
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الفصل الثالث 
آنواع الشفاعة 


المبحث الأول:الشفاعة المنفية 


المبحث الثانی: الشفاعة المثبتة 
المبحث الثالث: التوفیق بين الآيات التي تنفي الشفاعة والایات التي تثبت الشفاعة 


64 


الفصل الثالث 
آنواع الشفاعة 
بعد جمع OLA‏ التي تتحدث عن الشفاعة في القرآن الکریم» یمکن تصنیف هذه الایات إلى 
صنفین» صنف یثبت الشفاعة. وآخر ينفيهاء ولا GED‏ أن هذا تناقض في القرآن الكريم _حاشا اله 
فليس هناك تعارض ولا تناقض بين آیاته» فلا بد من التروي وفهم OLA‏ فهذا کلام الله ولیس کلام 
البشرء وان وجد آحد ذلك» فانما يدل على جهله وقصور فهمه لکتاب الله SB‏ 
وتقسم الشفاعة إلى نوعین: الشفاعة المنفيق الشفاعة المتبتة. 
المبحث الأول 
الشفاعة المنفية 
إن الله تبارك وتعالی قد نفی الشفاعة في عدة آیات من القرآن الکریم» لكن بداية لا بد من 
التعرف إلى حقيقة هذه الشفاعة وكيف نشأت بين العرب» ومن ثم عرض الآيات النافية لهذا النوع 


من الشفاعة وتدبر معانيهاء وهذا ما سیتم تناوله ضمن المطالب الآتية: 


المطلب الأول: تعریف الشفاعة المنفية 
لقد عرف علماونا الأفاضل الشفاعة المنفية بعدة تعریفات» نظر کل منهم إليها من زاوية 
معينة» وبالمحصلة فان هذه التعریفات يكمل بعضها بعضاًء وتعطي صورة واضحة عن الشفاعة 
المنفية . 
عرف ابن تيمية الشفاعة المنفية بالشفاعة الشركيةء وهي التي أثبتها المشرکون للملائكة والأنبياء 
والصالحين» فاتخذوا من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبیاء والصالحین» وصوروا تمائيلهم» وقالوا: 
هؤلاء خواص الله» فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعباداتهم» لیشفعوا لناء كما یتوسل إلى الملوك 
بخواصهم» لکونهم آقرب إلى الملوك من غیرهم» فیشفعوا عند الملوك بغیر إذن الملوك(. 
ولم یخرج ابن القیم في تعریفه لهذا النوع من الشفاعة عن تعريف شيخه ابن تيمية» فبين أن 
الشفاعة الشركية هي التي كان يعتقدها المشركون وأمثالهم من اليهود والنصاری» وهي شفاعة الوسائط 


O‏ ينظر: ابن تيمية: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. (ص:13-1). 
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لهم عند الله في جلب ما ینفعهم ودفع ما يضرهم» بذواتها وأنفسهاء بدون توقف ذلك على إذن الله 
ومرضاته لمن شاء أن يشفع فيه gag alll‏ ما كانت تُطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الا 
KON‏ 

وهذه الشفاعة آبطلها الله سبحانه ونفاها في کتابه العزیز ؛ وذلك لافتقارها لشروط الشفاعة ومن 
ذلك قوله تعالی:ع putea ye Ss LÉIG‏ 4ء وهي أصل الشرك كله وقاعدته التي علیها 
بناؤه» وأخبيته التي يرجع إليها حیث آثبتها المشرکون لأصنامهم"ء وتبعهم في ذلك جهّال هذه الأمة 


وضلالهم. 


المطلب الثاني: منشأ الشفاعة المنفية 

منشأ هذا الاسم» أن هؤلاء المشركين أثبتوا هذه الشفاعة لأصنامهم» فكان السبب المباشر في 
عبادتهم لهذه الأصنام لتقربهم إلى الله زلفی» وكانوا يقصدونها عند قضاء الحوائج» فهي أصل الشرك 
فقال الله سبحانه وتعالی على لسانهم: LAI ally‏ ين دونو ARE‏ إل یمرب رل ail‏ 


ری ن ا Ka‏ به فی ما هم وبه مومت Y‏ آنه لا هری من هدب کار Of‏ 


وقد عد الشیخ الحکمي هذا من الشرك الاکبر» وصاحبه مخلد في النار - والعیاذ بالّه - فقال: 
AAs‏ نَوْعَانِ: فشرك )58 به خُلُودُ YG‏ لا يُغْمَرْ 
وضو shall i‏ غَيْرَ )4 نِذّا به Gah‏ مُضَاهِي 
siai‏ جذة ُژول JA‏ لجلب Sk‏ أو لتفع jal‏ 
و Se‏ أي غرض لا یفیز عَلَيْه الا المَالك Saal)‏ 5 


Ajai أو‎ alae All آو‎ giil AIM alas مغ‎ 


.)270/2(. ینظر: ابن القیم: مفتاح دار السعادة‎ O 

O‏ الفوزان» صالح بن فوزان بن عبد الله: شرح القواعد الأربع. 1مج . تحقیق: خالد الردادي. موسسة الرسالة - بلا. -e‏ (ط1/ 
4 -2003م) .)21/1( 

© (غافر: 18). 

( ابن القیم: مفتاح دار السعادة. (270/2). 


7( الزمر :3). 
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ومعنی ذلك أن من اتخذ مخلوقاً حياً أو cline‏ وجعله ند لله وقصده عند الحوائج أو طلب aia‏ 
ما لا يقدر عليه الا الم أو اعتقد أن له سلطاناً غيبياًء فقد أشرك بالله شركاً آکبر . 
فما آوقعهم في مستنقع الشرك. إلا اعتقادهم بأن هذه الالهة التي یعبدونها من دون الله ستشفع 
لهم وتقربهم إلى الله زلفی» فهژلاء من آجهل الناس بحق الرب سبحانه وما يجب له ويمتنع عليه 
فقاسوا الله جل وعلا على الملوك والکبراء» حیث یتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من یشفع عندهم 
في الحوائج» وهذا قياس فاسد وبهذا القیاس عبدت الأصنام واتخذ المشرکون من دون الله الشفعاء 
والأولياء 2). 
ثم ذكر ابن القيم clad LOS‏ بين فيه الفرق بين الشفاعة عند الخالق والشفاعة عند المخلوق» 
فبيّن أن الشفاعة عند الملوك تقبل ابتداء ويدون إذن وبغير رضىء وذلك لحاجة الملوك إلى الشفعاء 
شركائهم» ولا تقوم مصالحهم إلا بهم» وهم أعوانهم وأنصارهم فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول 
شفاعتهم» وان لم يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع؛ لأنهم يخافون أن يردوا شفاعتهم» فتنتقض طاعتهم 
لهم» فلا يجدون بدا من قبول شفاعتهم» أما الخالق جل وعلا فهو غني عن الخلق» وكل ما سواه 


فقير الیه» بخلاف الملوك المحتاجين إلى شركائهم» وهذا النوع من الشفاعة هو الشرك بعینه(". 


المطلب الثالث: الدليل من القرآن على نفی الشفاعة الشركية 

ثبت بالنص القرآني نفي هذا النوع من الشفاعة» وظاهر النصوص يوحي أن النفي مطلقاء 
ولحسم الأمر في ذلكء لا بد من تتبع GLY)‏ الواردة في الشفاعةء والنظر في أقوال علماء التفسير؛ 
يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ۴ ار أَتَحَدُوأمن دون أنه JA BE‏ کنر لام کون 
GES‏ عقوت SA ee A EO‏ ملك لسوت SONG‏ له يتوت Me‏ 
O‏ الحكمي» حافظ بن أحمد (ت:1377ه): منظومة سلم الوصول إلى مباحث الأصول. 1مج. تحقیق:علوي بن عبد القادر 
السّقّاف. بلا.ن- بلام. (بلا.ط/يلا.ت). (ص:17). 
O‏ ينظر: ابن القيم: إغاثة اللهفان. (221/1). 
© ينظر: المرجع السابق.(222-223/1). 


0 (الزمر :44-43). 
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ففي هذه الاية ينكر الله جل شأنه على المشرکین اتخاذ هذه الالهة شفعاء كما یزعمون؛ لأنهم 
لا یملکون لهم نفعاً ولا ضراًء ولا یعقلون شيئاًء فیقول الله سبحانه مخاطباً سیدنا محمد #» قل لهم: 
إن تکونوا تعبدونها لذلك» وتشفع لکم عند الله فأخلصوا عبادتکم له وأفردوه بالألوهيةء فان الشفاعة 
ا 

وجاءت هذه الآية رداً على قولهم في موضع آخر من السورة نفسهاء تعليلاً لعبادة هذه 
الالهة: مانعبدهم إل NEES‏ أله Bi‏ 4ء حيث قالوا نحن لا نعبد هذه الأصنام لاعتقاد أنها 
آلهة تضر وتنفع» وانما نعبدها لأجل أنها تماثيل لأشخاص كانوا عند الله من المقربین» فنحن 
نعبدها لأجل أن يصير أولئك الأكابر شفعاء لنا عند الله فأجاب الله تعالى adsl ELS yia‏ 
لَه CGEA GIS Ye A BAL‏ 4ء فان طمع هؤلاء الكفار بتلك الشفاعة 
من هذه الأصنام» فهي جمادات لا تملك شيئا ولا تعقل شيئاً فكيف يعقل صدور الشفاعة عنها؟(*). 

ومعنی قوله: + ایکون شيعا of‏ أي أنهم غير مالكين لشيء من الأشياء» وتدخل الشفاعة في 
ذلك دخولاً أولياً!5. 

وأفاد تنكير ELEY‏ في سياق النفي» عموم كل ما alles‏ فيدخل في عمومه جميع أنواع 
الشفاعة. ولما كانت الشفاعة أمراً معنوياًء كان معنى ملكها تحصيل إجابتهاء والكلام فيه تهكمء إذ 
كيف يشفع من لا يعقل؟ فإنه لعدم عقله لا يتصور صدور معنى الشفاعة ic‏ فضلاً عن أن تتوجه 
إرادته إلى الاستشفاع» فاتخاذهم شفعاء من الحماقة؟. 

فالله سبحانه وتعالى يتكر على المشركين MASI‏ مثل هذه الآلهة شفعاء من دون الله؛ لأنها 
ليست أهلاً لذلك. 


۷ ينظر: الطبري: جامع البيان.(299/21). 
)2( (الزمر :3). 
)3( (الزمر :43( 
٩‏ ینظر: الرازي: مفاتیح الفیب. )457/26( 
O‏ ینظر: الشوكاني: فتح القدیر. (535/4). 
0 ينظر: ابن عاشور : التحرير والتنویر. )27/24( . 
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ويقرر الله تعالی في هذه الاية أصلاً من أصول التوحید حیث قال : EEAS‏ 
له Or aei ata‏ فيبين أن طريق الشفاعة هو عبادة الله تعالى وحده» فهو 
المالك القادر على النفع والضرء فالاشتغال بعبادته أولى من الاشتغال بعبادة غيره. 

روى الطبري بإسناده عن مجاهد في معنى قوله تعالى: "۴ قل GAARA‏ # قال: لا يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه"ء فالشفاعة لله وحده ليس لأحد منها شيء إلا بشروط. 

'وتقديم الخبر المجرور وهو ِنَم 4# على المبتدأ لإفادة الحصرء واللام للملك أي قصر ملك 
الشفاعة على الله تعالى» لا يملك أحد الشفاعة عند" إلا باذنه» فيحذر سبحانه وتعالى عباده من 
عدم الركون إلى الشفاعة فيقول الله تعالى: 
A VERSE ۴‏ عن ليس SES MARE SEIS‏ نا عدل BM‏ يُنصَرُونَ Nie‏ 

يحذرهم أن تحل عقوبته بهم يوم القيامة» فیصف الله تعالی ذلك الموقف العصیب بأنه لا تقضي 
نفس عن آخری شيئا لزمها لغیرها: GY‏ القضاء هنالك من الحسنات والسیثات» وهذا ثابت عن رسول 
الله # فقد روی البخاري في صحيحه عن آبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : "مَنْ 
گائث له مَظلَمَة لأخيه من عزضه أو شَيْءٍ aia alles‏ الیزم قبل آن لا يَكُونَ دیناز ولا یرهم ان 
كان لَه che‏ صالخ Lal‏ مثه بقذرِ alba‏ وان لَمْ تفن له حسناث Sal‏ من Gillie‏ ضاحبه فخمل 
„Orazi‏ 

éy‏ حال الدنیا ليس كالآخرة» فالیوم ریما قضی آحدنا عن ولده أو والده أو ذي الصداقة والقرابة 
دینه» وأما في الآخرةء فقد يأخذ المره حقه من آرحامه وذویه؛ وذلك أن قضاء الحقوق في القيامة من 
الحسنات والسيئاتء ويؤكد هذا المعنی ما جاء في تفسیر المراغي حیث قال: وفي الاية إيماء إلى 
أن أمور الاخرة لا تقاس على ما هو حاصل في الدنياء فلا يظنّ امرؤ أنه ينجو فیها بفداء یفتدی به 
©® (الزمر :44). 
O‏ ینظر: الطبري: جامع البیان. (300/21). 
© المرجع السابق. )300/21( 
0 ابن عاشور: التحریر والتنویر. (28/24.) 
© (البقرة:48). 
)©( البخاري: صحیح البخاري. کتاب المظالم والغصب. باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته. رقم 
)129/2).(2449(. 


)7( ینظر : الطبري: جامع البيان.(28/1). 
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أو شفاعة تتاله من الثبيين والربانيّين كما كانت في الدنیا تناله من الأمراء والسلاطین» وان كان في 
هذه الحياة فاسقاً ظالماً فاسد الأخلاق Lethe‏ للخير معتدياً LAST‏ 

'ففي الدنیا يشفع الشافع عند cone‏ وينتفع بشفاعته وان لم يكن أذن له في الشفاعة» ویکون 
خلیله» فيعينه ويفتدي نفسه من الشرء فقد ينتفع بالنفوس والأموال في الدنیا» النفوس ينتفع بها تارة 
بالاستقلال» وتارة با لاعانة وهی الشفاعة. والأموال بالفداء» فنفی الله هذه الأقسام الثلاثة"2). 

ومما تجدر الاشارة إليه» أن الله سبحانه وتعالی قدم في هذه ALY)‏ قبول الشفاعة على أخذ 
الفدية» وذکر هذه الاية في موضع آخر في السورة نفسها وقد قدم قبول الفدية على ذکر الشفاع 
فقال جل وعلا: AS Y‏ یوما لا ری SS‏ عن ES‏ ولایقیل منها عدل ولا تمه شمه ولاهم Sahat‏ ;)6 
abla‏ بذلك الاشارة إلى صنفين من الناس فتغییر الترتیب تبعا لذلك الصنفين. 

ومن الأدلة الواضحة على نفي الشفاعة قوله الله سبحانه وتعالی: ۴ GGE‏ متا 
Keays‏ من بل أن GG‏ بوم لا بي فيه ولا حه ولا شفع والگیرون هم اشيم Og‏ 

ذكر الرازي أن السبب في عدم الخلة والشفاعة يوم القيامة يرجع إلى عدة آمور ٩‏ : 
آولها: إن كل واحد یکون مشغولاً بنفسه» كما في قوله تعالی: لکل اې نب بزمپز تأیه 4 فحاله 
يغنيه عن الاشتغال بغیره. 
a 2‏ مر چ ص > LL‏ 4 - و AL‏ ل لل رح رم ی 
A if ide‏ و(" فلا أحد یتجاسر على التوسط لغیره حتی الأنبياء والملائكة. 

وعقب الطبري على هذه الاية بقوله: ومعنی ذلك حرمنا الکفار النصرة من الأخلاءء والشفاعة 
من الأولياء والأقرباء» ولم نکن لهم في فعلنا ذلك بهم ظالمین إذ كان ذلك جزاء Lis‏ لما سلف منهم 
من الكفر بالله في الدنياء بل الكافرون هم الظالمون أنفسهم؛ بما أتوا من الأفعال التي أوجبوا لها 
O‏ المراغي: تفسير المراغي.(9/3). 
)2( ابن تيمية: مجموع الفتاوى.(116/1). 
)© (البقرة:123). 
)4 سبق ذکره (ص:19) 
)© (البقرة:254). 
)6( ینظر:الرازي : مفاتیح الغیب.(531/6). 
)7( (عبس:37). 


)®) الحج:2). 
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العقوبة من ربهم؛7!) وبوضعهم الأمور في غير مواضعها؛ ولتوقعهم الشفاعة ممن لا یشفع لهم عند 
«all‏ فقال تعالی على لسانهم: + وَيَفُولوت هلولا شُععوتامند Meg sil‏ فمن عبد جماداً وتوقع أن 
يكون شفیعاً له عند الله فقد ظلم نفسه حیث توقع الخیر ممن لا يجوز التوقع Plain‏ 

وفي “ANI‏ قراء‌تان حیث قرأ ابن كثير( وأبو عمرو لا بيع» ولا خلة» ولا شفاعة بالنصب 
بغير تنوين على النفي والتبرئة» وقرأ الباقون بالرفع» فالنصب als‏ على انتفاء الماهية» وهذا یوجب 
انتفاء جمیع الأفراد» والمعنی لیس له أي نوع من آنواع الشفاعة» وهي آدل على عموم النفي من 
القراءة بالرفع(. 

ففي هذه الاية يحذرهم الله سبحانه وتعالی؛ لیعملوا وبنفقوا من قبل أن يأتي یوم الحساب الذي 
لا یفدی فيه مقضر بمالء ولا تتفع فيه الصداقة. ولا تجدي الشفاعة()؛ لذا وجب على کل مسلم له 
قلب أو آلقی السمع» أن یتدارك الأمر ویجد ویجتهد قبل فوات الأوان. 

وذکر الله سبحانه وتعالی في سورة الأعراف حال أولئك المکذبین فقال جل شأنه: MAS‏ 


3 2 
و‎ ALA Ter و وح ساس‎ <> yr eS Bog to ver oe م2‎ 


لا اویل یوم HI Liab‏ من قبل فد جات رسل ENG‏ فهل ناین شفع NW AAS‏ 


aes 


AE FAS 


9 Z dee Fe مه اوہ‎ og Beer fho Geese oo votes 
Aes ول عنم ما کانواً يروت‎ ally آلزی‌کا نعمل قد‎ Ge نرد فنعمل‎ 


)1( الطبري : جامع البیان. (384/5). 


)2( (یونس:18). 
)© ینظر: الرازي: مفاتیح الغيب. (532/6). 
4 (البقرة:254) 


)© آبو معبد» عبد الله بن كثير أحد القراء السبعة» فارسي الأصلء ولد بمكة سنة خمس وأربعين» وکانت حرفته العطارة. ویسمون 
العطار " داریا " فعرف بالداري» وهو من الطبقة الثانية من التابعین ومات بها سنة عشرین ومائة. 
ینظر: ابن خلکان» آبو العباس شمس الدين آحمد بن محمد بن أبي بكر (ت:681ه): وفیات الأعيان و آنباء آبناء الزمان. 7 
مج. تحقیق : إحسان عباس. دار الثقافة - لبنان. (بلا. ط/ بلا.ت).(41/3). والزركلي» خير الدین بن محمود بن محمد بن 
علي بن فارس الدمشقي (ت: 1396ه): الاعلام. 8 مج. دار العلم للملايين_ بلا.م. (ط 15/ 2002م). (115/4). 
)© اختلف في اسمه فقیل: زیّان بن العلاه بن عمّار بن العُريان» وقیل: العريان بن العلاء بن عمار gail‏ أبو عمرو 
البصري» ولد سنة (68ه) أو (70ه) بمكة» أحد KA‏ السبعة» مقری أهل البصرة. أعلم النّاس بالقراءات والعربية» والشعرء 
وأيام العرب.توفي سنة(154ه). ينظر:الذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز. معرفة القراء الكبار على 
الطبقات والأعصار. 2 مج. تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون. مؤسسة الرسالة - بيروت.(ط1/ 1404 ه)(100/1). 
O‏ ينظر: ابن زنجلةء أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد(ت: حوالي 403ه): حجة القراءات. 1مج. تحقيق: سعيد الأفغاني. دار 
الرسالة- بلا. م. (بلا. ط/ بلا. ت). (۰129/1 141). والرازي: مفاتيح الغيب. (316/5). 
© ينظر: المراغي: تفسير المراغي. (9/3). 
© (الأعراف: 53). 
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یصور الله تعالی ما يعتريهم من ندم وحسرة» بعد أن شاهدوا وعاینوا الأشياء التي آخبرهم الله بها 
على لسان رسله الكرام» من ثبوت البعث والحشرء والثواب والعقاب» فذاقوا العذاب وتمنوا الخلاص 
بالرجوع إلى الدنيا تارة» وبالشفاعة تارة أخرىء فلم ينالوا ما طلبواء وأبطل الله تعالى وأزال ما كانوا 
يزعمون من شفاعة آلهتهم» فاليوم لا خلة لهم ولا شفاعة!!). 
كما ثبت نفي هذا النوع من الشفاعة بنصوص أخرى من القرآن الكريم ومنها قوله تعالى: 
ay 5515 }‏ به SpE Sait‏ أن Ale aig te‏ لهم من دونو و ولا sais ald La‏ ,» هذه الآية 
تحتمل معنیین» فقد یکون المراد من الذين یخافون أن يحشروا هم الکفار» فلا إشكال في نفي الشفاعة 
عنهم» فقد صرح الله سبحانه في نفیها بحق الکفار في مواضع آخری من القرآن الكريم فقال تعالی:۴ G‏ 


2. z 


مهم سَمَعَةُ ینمی 4ء وقال أيضا:+ وآنززهم بو رد از LIEN‏ اج رکطییت G‏ للوي 


2 


من یو ولا pa‏ باع Of‏ 

وقد يكون المراد المسلمین» ولا إشكال في نفیها أيضاء فقوله: # ليس لَه ot‏ دونو و Kab‏ 
َو ۷4 ينافي إثبات الشفاعة للمومنین؛ GY‏ شفاعة الملاتكة والرسل للمزمنین لا تکون إلا 
بشروطل؟). 

وفي معنى مشابه لمعنى الآية السابقة يقول الله جل وعلا :+ الله رس ONG‏ 


“GE 7 “7 4 Z AILA‏ وه 


ماه مایم ام نف استوی عل العر: اعرش abot Su‏ من ول ولا يع SS‏ و O‏ والشاهد في 
الآية قوله تعالی: ا ما کم من دونو من ول ولا شفع caf‏ وقد ذکر ابن عاشور معنی الولي حیث قال: 
الولي: من الولاء» بمعنى: العهد والحلف والقرابة» ومن لوازم حقيقة الولاء النصر والدفاع عن 


المولی ۲۷ 


O‏ ينظر: الثعلبي آبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم (ت: 427ه): الکشف والبیان عن تفسیر القرآن. 10 مج. تحقیق: 
الامام أبي محمد بن عاشور. دار إحياء التراث العربي- بیروت. (ط1422/1ه- 2002م).(238/4). والرازي: مفاتیح الفیب. 
)254/14( 
© (الأنعام: 51( 
)© (المدثر: 48). 
)4( (غافر: 18( 
ينظر: الزجاج: معاني القرآن. (251/2) وابن عطية: المحرر الوجيز.( 294/2). والرازي: مفاتيح الغيب. (540/12). 
© (السجدة: 4). 
7 ابن عاشور : التحریر والتنویر .(211/21). 
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بين الله جل شأنه في هذه الآيةء أنه خالق السموات والأرض وما بينهماء وبذلك یستحق العبادة 
فلا إله غير call‏ ولا نصرة من غير الله ولا شفاعة إلا بإذن الم فنفى بذلك الخلق والنصرة والولاية 
والشفاعة عن الأصنام وغيرها من المعبودات الباطلة التي عبدت من دون الله(" . 
فالأولى اتخاذ الله je‏ وجل وليّاء والاستعانة به وبطاعته على قضاء الأمورء فهو المانع من 
السوء» حيث لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب 2. 
أما الألوسي فيرى أن التعبير بالشفيع هنا من قبيل المشاكلة التقديرية؛ وذلك GY‏ المشركين 
المنذرين» كثيراً ما كانوا يقولون في آلهتهم» ۷ SES‏ شمعدوتاعدد ST‏ پء فأراد الله سبحانه إبطال 
ذلك» وكثيراً ما نجد في القرآن الكريم استخدام مثل هذا الأسلوب(. 
bs‏ من في قوله تعالی: من وي ولا نیع of‏ تفيد النفي» والمعنى لا ولي لكم ولا شفيع لكم 
غير call‏ فينفي بذلك ولاية الأصنام وشفاعتها» ويبطل ما زعموه لأصنامهم» وهذا هو المقصود بالآيةء 
فلا Ga‏ أن المراد آنهم لا نصير لهم ولا شفیع إلا الله؛ GY‏ الله لا بنصرهم على نفسه ولا یشفع لهم 
عند asd‏ 
ولا تعارض بين رأي ابن عاشور والمفسرین الاخرین؛ فقد صرح الله تعالی بنفي الشفاعة عن 
المشرکین في مواضع أخرىء ولکن abl‏ هنا أن يؤكد نفي الالهية عن آصنامهم؛ لأنهم بعبادتهم إياها 
أعطوها ما لا تستحق من صفات الألوهية فأراد الله ابطال ذلك. 


وفي موضع آخر من الکتاب العزیز يقول الله جل ثناؤه: 8 85 زک أ دابا وله ورتم 


٠ 


م رورت 


صرح Zea pe‏ 7 چ & روس م مرح A‏ چ oe C4 On‏ م A A‏ = وه 4 g‏ 
الحيؤة GaN‏ ودحكريلة أن JES‏ تسن يما ES‏ لیس ها من دوت اله وَل ولا سَّفِيعٌ وان یل کل 


)1( ينظر: الرازي : مفاتیح الغيب. (139/25). 
O‏ ینظر: المراغي: تفسیر المراغي. )104/21( . 
)© آسلوب من أساليب AED‏ وهو من قبیل المجاز» ویکون بذکر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبة مقابله. ینظر : الكفوي. 
الکلیات. (1359-1360/1) 
0( (یونس:18). 
)© ینظر:الالوسي: روح المعاني. (118/11). 
© ینظر: المرجع السابق. (118/11). 
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(Se Ge لیم‎ ide, pe لهم شرات من‎ 1328 eA os ASS ie! X3 لا‎ Jac 
Og SS 
S جاء في تفسیر هذه الآية» على لسان صاحب مفاتیح الغیب أن ۴ وَدَرِ “4 آمر للنبي‎ 

f 52-55}‏ أي عظهم لعلهم ينقذون أنفسهم قبل فوات الأوان(. 

ویصف الله سبحانه وتعالی في هذه الآية» حال من منعهم الله الشفاعة بما کسبت آیدیهم فیقول 

جل PAG kaon — Mes‏ هم 2178 من خیم وعداب‌آلیم GR‏ کوت H‏ 
الذي يقع في مكروه ولا مخلص له منه فيستسلم موقنا 5 

أورد المفسرون(") في معنى الابسال أقوالا متعددة» جميعها متقارية في المعنى» وحاصلها 
الاستسلام للهلكة» وعدم القدرة على الخلاص مما all‏ به» والحبس عن الخيرء والارتهان عن درك 
المطلوب» كقوله تعالى: ۾ کل تين Se‏ رهی AI)‏ الي O‏ 

ثم وصف النفس المبسلة؛ وعلل إبسالها فقال تبارك وتعالی:8 ليس os Ó‏ دوت أله وَل ولا 

a‏ وان LS‏ کل ie‏ لا يوذ ينها ږا 7اأي: والحال أنه ليس لها من غير الله ولی ولا ناصر 
ینصرهاء ولا شفیع لها عند الله LS‏ قال تعالی:ع ما میت من خی ولا Pal pls at‏ وان تفد 
النفس المبسلة کل نوع من آنواع الفداء لا يؤخذ منها ولا یقبل. 

ویستفاد من الآيةء أن النفس المبسلة» تمنع في ذلك الیوم من أي وسيلة من وسائل النجاة _ فلا 
oly‏ ولا شفیع» ولا فداء_ مما كان ينتفع به في انجاز بعض مقاصد الدنیا» فبین الله سبحانه وتعالی 
)1( (الأنعام: 70(. 
O‏ ینظر: الرازي. مفاتیح الغیب. )23/13( 
© (الأنعام:70). 
# ينظر: ابن منظور . لسان العرب.(53-54/11). 
)© ینظر: الطبري: جامع البیان. (445/11). والزجاج: معاني القرآن.(261/2). الزمخشري: الکشاف.(36/2). وابن ES‏ : 
تفسیر القرآن العظیم. (250/3). 
© (المدشر: 39-38). 
)7( (الأنعام:70). 


9 (غافر: 18( 
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أن حال الآخرة ليس کحال الدنياء فوجوه الخلاص جمیعها مغلقة» ولا تفيد في الاخرة» كما كانت 
وسيلة من وسائل النجاة في الدنيا للخلاص من العقاب. 
فإذا كان الأمر كذلك» ولا سبيل إلا الابسال الذي هو الارتهان والاستسلام» واذا تصور المره 
كيفية العقاب على هذا الوجه؛ فإنه يرتعد ويتوجس خيفة إذا ما فكر بالإقدام على معصية الله تعالى!!) 
'وفى هذا إبطال لأصل من أصول الوثتية» وهو رجاء النجاة في الآخرة كما هو الحال في الدنياء 
بتقديم الفدية لله تعالى» أو بشفاعة الشافعين ووساطة الوسطاء عنده تعالى» وتقرير لأصل ديني؛ وهو 
أن لا نجاة في الآخرة ولا رضوان من الله ولا قرب منه إلا بالعمل بما شرعه على ألسنة رسله من 
إيمان به وعمل صالح يزكي النفس ويطهرهاء أما من دسّى نفسه» وأبسله كسبه للسيئات والخطاياء 
واتخذ دين الله هزواً ولعباً» وغرته الحياة الدنياء فلا تنفعه شفاعة ولا تقبل منه فدية"). 
وفي الآية دعوة إلى عدم الركون إلى الشفاعة وغيرهاء والاجتهاد في العمل الصالح وتزكية 
النفوس؛ GY‏ ذلك وحده سبيل الفلاح» فمن دساها بعمل الذنوب والمعاصي» واستولت الحياة الدنيا 
على قلبه فلن تنفعه شفاعة ولن تقبل منه فدية . 
وقد أكد الله تعالى ذكره نفي هذا النوع من الشفاعة في موضع آخر من سورة يونس عليه 
السلام فقال جل وعلا: 


Ly 5‏ من دور مهم ور طول حنمتو oR BOM (Soe‏ 


مف 


سح Ab‏ ام مه سه -Att Í‏ و ور وم 1A‏ 
بت اللوما لایضرهم و و 


yy‏ لتد وتم عا تروت 4 6 وهنا نکر الله سبحانه 
وتعالى في هذه الآيةء عبادة مثل هذه الآلهةء ظناً منهم آنها ت* تشفع لهم في الاخرة؛ فهي لا تملك من 
آمره شيئاًء فكيف ستشفع لهم عند الله؟ ويخاطب الله سبحانه وتعالى بعد ذلك سيدنا محمد Be‏ فیقول: 
قل لهم أتخبرون الله أن له شربكاً cad‏ أو عنده شفيعاً بغير إذنه» وهو لا يعلم ذلك» فحاشا لله أن 


يعزب عنه مثقال ذرة لا في السموات ولا في الأرض. 


O‏ ينظر: الرازي: مفاتيح الغيب.(25/13). 

) المراغي: تفسير المراغي.(162/7). 

)3( (یونس:18). 

O‏ ینظر: الطبري: جامع البیان. )46/15( والبغوي: معالم التنزیل.(126/4). وابن كثير: تفسیر القرآن العظیم.(224/4). 
75 


ولقد آبطل الله سبحانه وتعالی شفاعة الشرکاء في غير آية من الکتاب العزیز فقال كلك : 
MES ۴‏ تن شرکارو AUER‏ ڪرت OY‏ فهنا يخبر الله سبحانه وتعالی 
عن حال هولاء المشرکین» وما ألم بهم من خسارة یوم القيامة؛ لما قدموا من آسباب العقاب بالکفر 
والشرك والمعاصي؛ وما آصابهم من اكتئاب ويأسء بسبب تبرؤ الملائكة والأصنام وکل ما عبد من 
دون الله منهم» كما بين الله تعالی ذکره ذلك في موضع آخر فقال تبارك وتعالی: ۴ کب الب وا 
من یک (Asi‏ وا Salil IH‏ بهم Of oN‏ 

وقوله تعالی: # وکانوا 2 { بصيغة الماضي دلیل على تيقن الأمر وصحة وقوعه(2), 

وفي المعنی ذاته یقول الله في سورة الأنعام: + TS‏ نموت هراد كما PEIA SEE‏ 
SIS‏ وراه eth‏ وما ترا مك OIE‏ عم آم فيكم شرگوا لد LS‏ بتک وس عنکم 
My 5225288‏ فقوله تعالی: 65Gb‏ #دليل على انفرادهم وقلة النصيرء واحتیاجهم إلى الله 
كبك بفقد الخول(" والشفعاء O"‏ وفي ذلك دلیل على تبرؤ ما یزعمون آنهم شفعاء لهم منهم یوم الفزع 
الأكبر» وفي ذلك تقریع وتوبیخ لهم» لصرف دنیاهم في تحصیل آمرین: 
الأول: تحصیل المال والجاه. 
والثاني: شفاعة الأصنام بعبادتهم لها. 

ثم إنهم لما وردوا محفل القيامة» فقدوا ما جمعوا من آموال» وحرمهم الله تعالی شفاعة الأصنام» 
فیقوا فرادی عن کل ما حصلوه في الدنیا وعولوا عليه» بخلاف آهل الایمان فانهم قضوا دنیاهم في 
طاعة الله وتزودوا بالتقوی والعمل الصالح» وکل ذلك بقي معهم في قبورهم ages clay‏ یوم القيامةء 


فهم في الحقيقة ما حضروا فرادی» بل حضروا مع الزاد لیوم المعاد(). 


© (الروم:13). 
2 (البقرة:166). 
(3) ینظر: الطبري: جامع البیان.(80/20). وابن عطیة: المحرر الوجیز.(331/4). وابن الجوزي: زاد المسیر.(418/3). 
0 (الأنعام:94). 
)© الخول: "الخاء والواو واللام أصل واحد يدل على aged‏ الشيء. ابن فارس: مقاییس GAM" .)230/2( ARM‏ : 'وهو ما 
آعطاك الله تعالی من النعم والعبید والاماء وغیرهم من الحاشية وهو من iÉ‏ بمَغنى التّمليك" والزييدي: تاج العروس. 
(444/28). 
0 ابن عطیة: المحرر الوجیز. (324/2). 
)7( ينظر: الرازني: مفاتیح الغیب.(69/13). 
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'فهذه GLY!‏ الكريمة صريحة في قطع أطماع المشرکین من القبورین وأشباههم قديماً وحدیثا؛ 
أن یکونوا Mal‏ لشفاعة الرسول BB‏ 

من المعلوم أنّ الانسان إذا نطق بالشهادتین في حال تلبسه بالأعمال المناقضة لشروطهما - 
کحال القبوربین We‏ الذین يستحلون محارم الله بصرف شيء من العبادة للأموات» كالصلاة 
والدعاء والذبح والنذور ونحوها- Éli‏ نطقهم حينئذ بالشهادتین لا يُفِيدُهُم شيئاً؛ GY‏ آعمالهم الشركية 
تنافي ذلك وتنقضه(. 

إن ما آثبته المشرکون للملائكة والأنبياء والصالحین من شفاعة» حين صوروا تماثیل لهم وعبدوها 
وقالوا: استشفاعنا بتمائیلهم استشفاع بهم» وحين قصدوا قبورهم واستشفعوا بهم بعد مماتهم» فكل ذلك 
آبطله الله ورسوله وذم المشرکین عليه وکفرهم Plas‏ 

ویذلك يتبين أن الشفاعة المنفية التي نفاها الله سبحانه في القرآن هي الشفاعة الشركية التي 
زعمها المشرکون حيث قالوا: إن آلهتهم ستشفع لهم یوم القيامة وستحول بينهم وبين العذاب فمتخذ 
الشفیع مشرك لا تنفعه شفاعة الشفیع ولا يُشَفّع Pad‏ 

ولا یعقل أن یکون النفي لهذا النوع من الشفاعة ضرباً من العبث» فان قیل: لماذا نفی الله 

سبحانه وتعالی هذا النوع من الشفاعة. فیقال: إن مقصود القرآن بنفي الشفاعة نفي الشرك وهو: 
أن أحداً لا يعبد إلا call‏ ولا يدعو cone‏ ولا يسأل cope‏ ولا یتوکل على cone‏ لا في شفاعة ولا غیرها؛ 
فليس له أن یتوکل على أحد في أن برزقه» وان كان الله يأتيه برزقه بأسباب» كذلك لیس له أن یتوکل 
على غير الله في أن یغفر له وبرحمه في الآخرة» وان كان الله یغفر له وبرحمه بأسباب من شفاعة 


وغیرها» فالشفاعة التي نفاها القرآن مطلقا؛ ما كان فيها شرك وتلك منتفية مطلقا۲". 


O‏ الرحيلي» حمود بن أحمد بن فرج: منهج القرآن الكريم في دعوة المشرکین إلى الاسلام. 2مج. عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الاسلامیة- المدينة المنورة. (ط1424/1ه-2003م) (617/2). 
)2( ینظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی. (151/1). 
O‏ ینظر: ابن القیم: إغاثة اللهفان. (222/1). 
( ابن تیمیة: مجموع الفتاوی. (78-79/7). 
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LS‏ أن في نفي الشفاعة. أعظم تحذیر عن الوقوع في المعاصي, وأقوى ترغیب في تلافي 
الانسان ما يصدر dic‏ من المعصية بالتوبة؛ لأنه إذا تصور أنه لیس بعد الموت استدراك ولا 


شفاعة» ولا نصرة, ولا فدية» ale‏ أنه لا سبیل للخلاص له إلا بطاعة الله je‏ وجل واجتناب نواهيه!!). 


)1( ینظر: الرازي: مفاتیح الغیب. (495/3). 
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المبحث الثانی 
الشفاعه المثبتة 
الشفاعة المثبتة هي النوع الثاني من آنواع الشفاعة. فما حقيقة هذه الشفاعة» وما دلیل ثبوتهاء 


وما أنواعهاء هذا ما سیتم التعرف عليه من خلال المطالب الاتية: 


المطلب الأول: تعریف الشفاعة المثبتة 
فقد عرفها ابن تيمية بأنها الشفاعة النافعة؛ التي ينتفع بها الشافع والمشفوع له» وهي خاصة 

بأهل التوحید والاخلاص. 

قال ابن القيم: شفاعة العبد المأمور الذي لا یشفع ولا یتقدم بين يدي مالکه حتی يأذن له". 

وهي الشفاعة التي 'أثبتها الله تعالی لعباده, وهي أن یشفع الشفیع بإذن الله" "ولا تطلب إلا من 
الله تعالی فیما لا بقدر عليه الا الله"). 

فالشفاعة المثبتة هي التي آثبتها الله تعالی لعباده في القرآن الکریم فقیدها سبحانه بشروط الشفاعق 
ولا تکون الا لأهل التوحید والاخلاص. 


المطلب الثاني: الدلیل من القرآن على (ثبات الشفاعة 

إن هناك آیات کثيرة وردت في القرآن الکریم تثبت الشفاعة» وللوهلة الأولى يبدو أن هذه الایات 
تتعارض مع OLY)‏ التي تنفي الشفاعة» لکن من المعلوم أن آيات القرآن الکریم» لا تعارض بینها؛ 
فلا بد من فهم هذه GLY!‏ في ضوء OLY‏ السابقة؛ ليتبين مراد الشارع جل وعلاء وفیما يأتي عرض 
للایات المثبتة للشفاعة ومن ثم الجمع بينها وبين GLY!‏ النافية للشفاعة. 


قال سبحانه وتعالی:۴ من GAINS‏ 55 عنده لا O Taib‏ 


.)388/14( ابن تيمية: مجموع الفتاوی.‎ (P 
(220/1 ابن القیم: إغاثة اللهفان.(‎ O 
العجيلي» عبد الهادي بن محمد(ت:1262ه): تحقیق التجرید في شرح کتاب التوحید. 2مج. تحقیق: حسن بن علي‎ © 
.)205/1( ۰)21999 /۵1419 العواجي. أضواء السلف - الریاض.(ط1/‎ 
(21/1) الفوزان : شرح القواعد الأربع.‎ (4) 
(البقرة:255).‎ ©) 
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?> رم 47 22 هو رو 28 


Be oe J 2-3 .‏ مک Lge‏ رم وم ch Lo‏ هه a7‏ 
وقال جل ناه p:‏ اد رکه له ONG EN BE cH‏ في سِنَّدَ ام EE BN Legs‏ 
ماين یلا من ند )55 کم له زک تاعبت SS BA‏ گوس NG‏ 


وقال سبحانه :۳ لابمَلکون لمع لا من مد عند SM‏ عدا 24. 


ber lC earn pee‏ مور ص 
^ 


Ply ا توا‎ TE من آذن له‎ NILSEN BO Aye? 


سه BT‏ 5 موم َم صرح سس مم ow‏ 727 


وقال تعالی :۰ یعلم ما بين ایدیم وما عم ولا eae‏ ور > لژ لمن ارتضین وهم من eA‏ 
فرح رام (A),‏ 


ect ae Ue € م سدع امسر ود‎ sere Í.» كع و‎ hm LAT 
T فیهما من شرك وما له منهم 2 لد‎ AAS Yi 
ر هدم و مس‎ y 
Dae KA ال وهو‎ E KS 56 مادا‎ BE rays 
rea % م م‎ ar BY م چم‎ 4 

وقال REBT GI Mls‏ عند إلا لمن اوت Fo ed‏ عن قلویهمةالوا مادا قال (SS)‏ تلو 
SiH say Gat‏ کر Oe‏ 

وقال وهو أصدق القائلین Sy‏ من oS Gul‏ لا تفن OEE‏ که إلا من ae‏ ن یأذن الله لمن 


adhd 4155 


بشاء ویرضوع 
ومن خلال هذه الایات الكريمة یتبین Éj‏ الشفاعة التي آثبتها الله تعالی في کتابه العزیز مشروطة 
بشروط : 
الأول: إذن الله تعالی للشافع» فان لم يأذن له فلا یشفع. 


الثاني: رضا الله سبحانه عن المشفوع cl‏ فان لم يرض فلا شفاعة. 
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إن الأمر كله لله وحده» فليس لأحد معه من الأمر شيء» وأعلى مراتب الخلق وأفضلهم وأكرمهم 
عنده هم الرسل والملائكة المقریون» وهم عبید محض. لا یسبقونه بالقول» ولا یتقدمون بين یدیه ولا 
يفعلون شيئاً إلا بعد إذنه لهم. 
ففي هذه الآيات الكريمة» أخبر الله سبحانه وتعالى Éf‏ الشفاعة في ذلك اليوم لمالك السموات 
والأرض» وليس لغيره من الملائكة والأنبياء والأولياء وغيرهم من الأمر شيءء فهو الذي يأذن لمن 
شاء أن یشفع» كما أخبر أن الشفاعة لا تكون إل من بعد إذنه للشافع» وان لم يأذن له فلا يشفعء 
وأخبر Lal‏ لا تكون نافعة إلا لمن كان مرضياً عنده سبحانه وتعالى قولاً وعملاًء ولا يكون مرضياً إلا 
إذا كان مؤمناً خالصاًء ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيدء الذين 


جردوه خضو من تعلقات الشرك وشوائبه» وهم الذي ارتضی الله سیحانه MT) Med g‏ 


المطلب الثالث: آنواع الشفاعة المثبتة 

ذكر العلماء أنواعاً کثيرة من الشفاعات قسم منها له دليله في القرآن الکریم» آما القسم الآخر 
فقد دلت عليه الأحاديث النبوية الصحيحد. وبما أن هذه الدراسة دراسة قرآنية» فسیقتصر الکلام على 
ذكر الأنواع التي جاء دليلها في القرآن الکریم» فبعد تتبع OLY!‏ التي تحدثت عن هذه الشفاعات» 
يمكن تصنيفها على النحو الآتي: 
الصنف الأول: شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام 
الصنف الثاني: شفاعة الأنبياء والصالحين من الشهداء وسائر المؤمنين 


الصنف الثالث: شفاعة الملائكة 


أولاً: شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام 
يقول الله سبحانه وتعالی في کتابه العزیز : : وما مک GLEE‏ 4 فمن رحمة الله 
تعالی» أن آرسل لنا نبینا محمداً © وخصه ومیزه على سائر الأنبیاء والمرسلین» بأن منحه کرامة 


ليست لغيره وهي الشفاعة ويشهد لهذا المعنی ما رواه الشیخان في صحیحیهما: فعن جابر بن She‏ 


.) 220-222/1 ینظر: ابن القیم: إغاثة اللهفان.(‎ (D 
(107: (الأنبياء‎ 2 
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a‏ قال: قال زشول اله : "عطي خشتا al‏ يُعْطَهِنٌ T‏ مِنْ البیاء قبیي» صزث ET‏ مبيرة 
شهر. وجمث لي الْأَرْضُ منجذا وطهوزاه و رل من أمتي أذركنة Shan‏ قليضل» Gal‏ لي 
لته وکا Ces Zl‏ إِلَى قزمه خَاصَّةً وبْعثث إلى ák Ú‏ وَأغطيث Ope aay‏ 
وقد ثبتت هذه الشفاعة في القرآن الکریم بقوله تعالی: وَين الل LEGS‏ 4 فك عَمَى أن 
دمک ریک مقاما ود | Ng‏ 
اختلف Ja}‏ العلم في تفسیرهم للمقام المحمود في هذه الاية فذهبوا إلى عدة مذاهب. منها: 


المذهب الأول: المقام المحمود هو الشفاعة 
وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم» GAs‏ الروایات تؤكد أن المقام المحمود هو الشفاعق 

ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عمر 4 قال: ÓI GI!‏ يَصِيرُونَ يَوْمَ Aakil‏ 
جثا US‏ أَمَة Ws aos‏ یقولون با DU‏ اشفغ یا فلا اشفع As‏ تلتهي الشَفَاعَدُ إلى الب 22 فَدَلِكَ 
يَوْمَ يَبْعَقُهُ ail‏ الْمَقَامَ المَحمُود "° 

ويكاد یجمع المفسرون على هذا القول» ومن ذلك ما نقله الطبري في تفسیره حیث قال أن 
المقام المحمود: "هو المقام الذي يقومه ‏ یوم القيامة للشفاعة للناس؛ ليريحهم ریهم من عظیم ما 
هم فيه من شدّة ذلك Ma gill‏ ولم يذكر السمرقندي(" سوی هذا الرأي. 

كما رجح البغوي هذا القول فقال: "والمقام المحمود هو alia‏ الشفاعة لأمته لأنه؛ یحمده فيه 


الأولون والآخرون")ء وساق أحاديث كثيرة توكد هذا القول وكذا فعل القرطبي إلا أنه ذکر أربعة 


O‏ البخاري: صحیح البخاري. كتاب الصلاة. باب قول الرسول عليه السلام جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا. رقم(438). 
)05/1 ومسلم: صحيح مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة. رقم (۰)521 (370/1). 

)© (الاسراء: 79( 
)© البخاري: صحیح البخاري. کتاب تفسیر القرآن. باب قوله: + عى أن يبعكك ریک GABE‏ . رقم )4718( )86/6( 
O‏ الطبري: جامع البیان. (526/17). 
)© ینظر: السمرقندي: بحر العلوم. (325/2). 

© ینظر: البغوي: معالم التنزیل. (152/3). 
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آقوال في تفسیر المقام المحمود» وبين أن الأول أصحها وهو الشفاعة للناس يوم القيامة»!!)وبذلك جزم 
ابن کثیر )7 eid,‏ )© والشوكاني. 

als‏ السعدي هذا القول» ولم يذكر غيره حیث قال: 'وهو المقام الذي یحمده فيه الاولون 
والاخرون» مقام الشفاعة العظمی» حين یتشفع الخلائق بآدم» ثم بنوح» ثم إبراهيم» ثم موسی» ثم 
عیسی علیهم السلام» وکل منهم یعتذر وبتأخر عنهاء حتی يستشفعوا بسید ولد آدم؛ لیرحمهم الله من 
هول الموقف وکربه» فیشفع عند ريه فیشفعه؛ ويقيمه مقاماً یغبطه به الأولون والآخرون» وتکون له 
المتة على جمیع الخلق۲". 

وقد آقر سيد قطب أهل التفسیر على ذلك فقال عند تفسیره لهذه الاية: 'بهذه الصلاة وبهذا القرآن 
والتهجد به» ویهذه الصلة الدائمة بالله» فهذا هو الطریق المؤدي للمقام المحمود» واذا كان الرسول #2 
يؤمر بالصلاة والتهجد والقرآن لیبعنه ربه المقام المحمود المأذون له به» وهو مقام الشفاعة یوم القيامة 
فما أحوج الآخرين إلى هذه الوسائل لینالوا المقام المأذون لهم به في درجاتهم۲*» وفي ذلك دعوة 
للتمسك بالصلاة وقيام الليل وتلاوة القرآن» فإذا كان الرسول## يؤمر بتلك الأمور وهو المصطفى 
المختار» فمن باب أولى أن نسلك نحن هذه الطريق ونتبع هذه الوسائل لننال زيادة الدرجات يوم 
القيامة. 

ولم يخرج ابن عاشور عن هذا القول» وبين أن وصف المقام بالمحمود وصف مجازي؛ 

والأصل أن المحمود من يقوم فيه» حيث يحمده فيه كل أهل المحشرء لذا فسر المقام المحمود 
بالشفاعة العظمى(). 


.)309-312/10( ينظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن.‎ O 
.)94/5( ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم.‎ O 
.)495/11( ينظر: البقاعي: نظم الدرر.‎ O 
.)252/3( ينظر: الشوكاني: فتح القدير.‎ O 
.)464/1( السعدي: تيسير الكريم الرحمن.‎ 7 
(2247/4) سيد قطب: في ظلال القرآن.‎ ٩ 
ينظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير.(185/15).‎ O 
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المذهب الثاني: (جلاسه على العرش 

وهذا رأي آخر ذكره بعض أهل التفسير للمقام المحمود» وهو أن الله سبحانه وتعالی یجلسه 
معه على عرشه» حیث روى الطبري في تفسيره عن مجاهدء في قوله:۴ عن أن یبتک ريك CABO‏ 
4 قال: 'يُجْلسه معه على Oaie‏ 

ولم يرتض عدد كبير من علماء السنة هذا القول» فبعضهم لم يتعرض له ولم يشر إليه في 
تفسیره» وبعضهم تكلم فيه وقال كلاماً قاسياً وأجاد في الرد على هذا القول» ومن ذلك ما قاله الواحدي: 
وهذا تفسير فاسد وقول رذل» موحش فظیع» ورد ذلك مستشهداً AVL‏ نفسها وهي قوله 
DEAT: hes‏ 4 أن البعث ضد الإجلاس كما إن معنى المقام هو موضع القيام ولیس موضع 
القعود» دل على ذلك قوله تبارك وتعالی: ee Za AGE‏ 

ومما يؤكد فساد قول مجاهد ما أورده ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري حيث قال: 


'وجاءت الأحاديث في إثبات الشفاعة المحمدية متواترة ودل عليها قوله تعالی:۳ عى أن ER‏ 


GLA ا‎ 


ريك مقاما مود 1 والجمهور على أن المراد به الشفاعة» وبالغ الواحدي فنقل فيه الاجماع ولکنه 
آشار إلى ما جاء عن مجاهد وزیفه PM‏ وفي ذلك إشارة من ابن حجر إلى رده لهذا القول وترجیحه 
للقول الأول. 

ولا حرج في رد هذا القول إذا ثبت بطلانه فليس من العلماء أحد إلا وهو يؤخذ من قوله 
ويترك» الا رسول الله #» آما مجاهد وان كان آحد المقدّمین في العلم بتأويل القرآن» فان له قولین 


في تأويل آیتین من القرآن» مهجورین عند العلماء مرغوب عنهماء آحدهما: في قول الله 235 


© (الاسراء: 79( 
7 الطبري: جامع البیان. )529/17( 
)© ینظر: الواحدي» آبو الحسن علي بن أحمد (ت: 468ه): التفسیر البسیط. 25مج. محقق في )15( رسالة دکتوراه بجامعة 
الامام محمد بن سعود. عمادة البحث العلمي - جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. (1430/1ه).(445/13). 
di) 0‏ عمران: 97). 
)© ابن حجر : فتح الباري. )426/11( 
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YO Hol AHH ۷‏ مارم 4ء حيث قال: حسنة تنتظر الثوابء والثاني: قوله في قول الله 
ك ی of‏ أي أن قول مجاهد في تفسیر هذه الآية مهجور عند 
العلماء ولا یعوّل عليه O‏ 

وقد بين الألباني أن قول مجاهد هذا منكر ولا يصح فقال: "إن قول مجاهد هذا -وان صح 
عنه- لا يجوز أن يتخذ ديناً وعقيدة, ما دام أنه ليس له شاهد من الكتاب والسنة" l‏ بل صح عنه 
ما یخالفه» حيث فسر المقام المجمود بشفاعة النبي 88 هذا أشهر ما قيل في معنى المقام المحمود؛ 
وهناك أقوال أخرى ذكرها المفسرون وشرّاح الحديث النبوي الشریف» لكنها ليست ذات أهمية ويمكن 
ردها جميعاً إلى القول الأولء وهو الشفاعة العامة فان إعطاءه لواء الحمد» لا يتنافى مع كونه قائماً 
alin‏ الشفاعة؛ كما أن ثناءه على ريه» وكلامه بين یدیه» وقيامه آقرب من جبريل كل ذلك صفات 
المقام المحمود الذي يشفع فيه ليقضى بين الخلق» وأما شفاعته في إخراج المذنبين من النار فمن 


Has توابع‎ 


ومن خلال ما تقدم من الأقوال في المقام المحمود» يتبين أن القول الراجح في المقصود من المقام 
المحمود هو الشفاعة» لكن اختلف العلماء فى عدة هذه الشفاعات قال ابن عطية: 'والمشهور أنهما 
شفاعتان فقط؛ الشفاعة العامة» وشفاعته في إخراج المذنبين من النارء وهذه الشفاعة الثانية لا 


يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع العلماء (D‏ 


( (القيامة: 23-22( 

O‏ ینظر: ابن عبد البرء آبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم النمري القرطبي (ت: 2463( التمهید لما في 
الموطأ من المعاني والأسانيد. 24مج. تحقیق: مصطفی بن أحمد العلوي, محمد عبد الکبیر البكري. وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الاسلامية - المغرب. (بلا. ط/1387ه )۰ (157/7). 

)© الذهبي» أبو عبد الله شمس الدین محمد بن أحمد (ت: 748ه): مختصر العلو للعلي العظیم للذهبي. [مج. تحقیق: محمد 
ناصر الدين الألباني.المكتب الاسلامي. بلا.م. (1412/2ه-1991م.)۰ (ص: 20). 

)© مجاهد» بن جبر (ت: 104ه): تفسیر مجاهد. [مج. تحقیق: الدکتور محمد عبد السلام أبو النیل. دار الفکر الاسلامي 
الحديثة. مصر .(ط1410/1ه).(441/1). 

)© ینظر: ابن حجر : فتح الباري. (427/11). والشوكاني: فتح القدیر. )299/3(- 


© ابن عطية: المحرر الوجیز. (479/3). 
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ویفهم من کلامه» أن الشفاعة الأولى خاصة بالنبي ##ءأما الثانية فیشارکه فیها غيره من الأنبياء 
والعلماء وغیرهم» فقد ذکر القرطبي7/'أن النقاش اعتبرها ثلاث شفاعات: الشفاعة الأولى: الشفاعة 
العامة» حیث یشفع الرسول 28 لفصل القضاء بين العباد ويداية الحساب» والشفاعة الثانية: شفاعته 2 
فى السبق إلى الجنة والشفاعة الثالثة: شفاعتة © فى al‏ الکباثر . 

Ll,‏ القاضی عياض( فقد اعتبرها خمس شفاعات7) فقال: الأولى: العامة» ليبدأ الله تعالی 
بالحساب. والثانية: (دخال قوم الجنة بغیر حساب» والثالثة: في قوم من أمته استوجبوا النار بذنویهم 
فیشفعه فیهم نبینا #» ومن شاء أن یشفع ويدخلون الجنة» والرابعة: فیمن دخل النار من المذنبين» 
فیخرج بشفاعة نبینا وغيره من الأنبياء والملائكة واخوانهم من المؤمنين» والخامسة: في زيادة الدرجات 
في الجنة لأهلها وترفیعها. 

Li‏ شارح الطحاویة(» فقد جعلها ثمانية آنواع وهي على النحو الاتي: النوع الأول: الشفاعة الأولىء 
وهي العظمی. الخاصة والنوع الثانی: شفاعته #2 في آقوام قد تساوت حسناتهم وسیئاتهم» فیشفع 
فیهم لیدخلوا الجنة» والنوع الثالث: شفاعته ‏ في آقوام آخرین قد آمر بهم إلى النار أن لا یدخلونها؛ 
والنوع الرابع: شفاعته 2 في رفع درجات من یدخل الجنة فيهاء والنوع الخامس: الشفاعة في آقوام 
أن یدخلوا الجنة بغیر حسابء والنوع السادس: الشفاعة في تخفیف العذاب عمن یستحقه کشفاعته 
في عمه آبي طالب أن یخفف عنه عذابه» والنوع السابع: شفاعته BB‏ أن يؤذن لجمیع المؤمنين في 
دخول الجنة» النوع الثامن: شفاعته في أهل الکباثر من أمته» ممن دخل النار» فیخرجون منها. 

)1( ينظر: القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت: 671ه): التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. 1 مج. تحقیق: الصادق 
بن محمد بن إبراهيم. مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزیع - الرباض. (ط1425/1ه)۰)607/1(۰ 

O‏ آبو OS‏ محمد بن الحسن بن محمد النقاش» المفسر المقرئ» مولی أبي دجانة سماك بن خرشة. أصله من الموصل كان 
عالماً بالتفسیر وبالقراءات» وله کتاب التفسیر الذي سماه شفاء الصدور » وقد كان رجلا صالحا عابداً توفي وهو پردد قوله 
تعالی:" لمثل هذا فلیعمل العاملون". ینظر: آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 774ه): 
البدایة والنهاية. تحقیق: علي شيري دار إحياء التراث العريي. بلا.م. (ط1408/1ه- 1988م). (276/11). 

O‏ آبو الفضل» عیاض بن موسی بن عیاض اليحصبي القاضي(ت:544ه) العلامة alle‏ المغرب وامام آهل الحدیث في وقته 
الحافظ مولده بسبته في سنة ست وسبعین وأريع مائة» آندلسي الأصل من آثاره العلمية کتاب الشفاء في شرف المصطفی وکتاب 
ترتیب المدارك وتقریب المسالك. ینظر: الذهبي» آبو عبد الله شمس الدین محمد بن أحمد(ت: 748ه): تذكرة الحفاظ. 4مج. 
دار الکتب العلمية - بیروت.(ط1/ 1419ه -1998م). )67/4 - 69). 

O‏ ینظر: القرطبي: التذكرة بأحوال الموتی وأمور الاخرة. (607/1). وأبو زكرياء یحیی بن شرف بن مري النووي(ت:676): 
صحیح مسلم بشرح النووي. دار إحياء التراث العربي- بیروت. (1392/2ه).(35/3 84( 


)© ینظر: ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية. (ص: 290-283). 
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وقد «Sab‏ أن هذا نوع من التناقض بين العلماء» بل على العکس من ذلك وانما يرجع الاختلاف 
بين العلماء إلى أن هذا التقسیم إنما هو أمر اجتهادي فبعض هذه الشفاعات یمکن أن یندرج تحت 
بعضها الآخرء فنجد أن بعض العلماء يفصّل فيزيد عددهاء والبعض الآخر یجمل فینقص العدد!!). 


وذکر أحد الباحثین سبباً آخر وهو: عدم وجود دلیل واضح ينص على هذا النوع من الشفاعة. 


ثانياً: شفاعة الأنبیاء والصالحین من الشهداء وسائر المومنین 
إن الله تعالی يؤتي بعض أوليائه الصالحین يوم القيامة كرامة من لدنه» حیث يأذن لبعض 
عباده أن یشفعوا لبعض خلقه منّة منه وفضلاًء بعد أن يكون جل وعلا قد رضي عن المشفوع Al‏ 
ومن هؤلاء الشفعاء الأنبياء_غير الرسول _ والشهداء وبعض المؤمنين» ولم أجد آية تنص على 
صراحة» ولکن یمکن أن یفهم ذلك من خلال بعض GL‏ القرآن الکریم» ومنه قوله تعالی: ۴ ذلك 
ولا ماک الح obs‏ من دونه ال Vea‏ من SSL LS‏ وه هم يَعَلْمُونَ Oly‏ 
فهذه الاية تدل بدلالة العموم على شفاعة الأنبیاء» وذلك استناداً إلى ما کشف عنه ابن جریر في 
تفسير قوله تعالی Ge of SILLS oly:‏ بين أن الله جل ثناؤه آثبت للملائكة وعیسی وغزیر 
ملکهم من الشفاعة ما نفاه عن الالهة والأوثان» باستثنائه الذي استثناه» فهؤلاء یشهدون شهادة Gall‏ 
وبوحدون الله على ale‏ ویقین» ولا شك أن عيسى See)‏ هو آحد الأنبياء مما یثبت الشفاعة لساثر 
الأنبياء )4 
وهناك موضع آخر في القران الكريم یثبت هذا النوع من الشفاعة» وهو قوله تعالی: ۴ ایکون 
Sak‏ الا من أذ عند امن ge‏ 04 $ 
یخبر الله تعالی في هذه الاية أنه لا يملك هؤلاء الکافرون یوم الحشر الشفاعة» حين یشفع آهل 


الایمان بعضهم لبعض عند (ail‏ فليس لهم من یشفع لهم LS‏ یشفع المؤمنون بعضهم لبعض, كما 


(301 ینظر: ابن حجر : فتح الباري.(427/11). وعواجي: الحياة الآخرة. ( ص:‎ O 
.)59 ینظر: المحمديّ: الشفاعة في الحدیث النبوي الشریف. (ص:‎ O 
(الزخرف:86).‎ © 
(655/21) ینظر : الطبري: جامع البیان.‎ 0 
(مریم:87).‎ © 
.)255/18( الطبري: جامع البیان.‎ © 
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قال تعالى مخبراً عنهم :+ US‏ سنوت Mg pro‏ وقد اختلف أهل التأويل7) في الاستثناء 
في قوله تعالی: | لامن از عند امن عَهدا of‏ وقد سبق تناول هذا الموضوع 273 وهنا أوجزه 
باختصارء فقد یکون الاستناء منقطعاًء وعلی ذلك یکون معنی AY)‏ أن الکافرین لا یستحقون الشفاعة 
ولا يشفعون في غیرهم» لکن یستحقها ویملکها من اتخذ عند الرحمن عهدا وهم أهل التوحید. 

وقد يكون الاستثتاء متصلا» فیصبح معنی الآية أنه لا يملك أحد الشفاعة لأحد الا من اتخذ 
عند الرحمن lage‏ فیشفع الممنون بعضهم لبعض _ومما لا شك فيه أن الأنبياء هم أكثر الناس 
إيماناً_ آما الکافرون فلاء لذا قال الله تعالی على لسانهم SUS‏ من شین (. 

حيث قالوا ذلك من باب التأسف والحزن واليأس» حين رآوا شفاعة الملائكة والأنبياء والعلماء 
نافعة في أهل الایمان عموماًء وشفاعة الصدیق في صدیقه خاصة(). 

روی الطبري باسناده أن " قتادة كان إذا قرأ: +( POU Sinai. HS‏ . قال : عم ی AN‏ 
أن الصدیق إذا كان صالحا نفع» وأن الحمیم إذا كان صالحاً شفع۳؟. 

وقد تظاهرت الأحادیث ob‏ أهل الفضل والعلم والصلاح يُشُفّعون فيشفعون» ومن ذلك ما أخرجه 
مسلم في صحيحه قال: «... يفول الله 295 شمْعت ASDA‏ وشفع «Geil‏ وشفع اْمومئون als‏ 
gail YI Gi‏ الرَحِمِينء فیقبض قَبْصَةً من gA UW‏ منها قزما al‏ يَعْمَلُوا LS pa‏ قَذ عَادُوا 
Mand‏ )8 

وقال رسول الله 4: SUAS‏ اج بشَفَاعَة JAS‏ من SSI ial‏ من بَنِي تمیم, قال: سِوَاكَ یا 


زشول A‏ قال: سوای"»(. 


.)234/5( ابن کثیر : تفسر القرآن العظیم.‎ O 

(33/4) ینظر: ابن عطیة: المحرر الوجیز.‎ O 

© سبق ذکره (ص:86). 

0 (الشعراء: 100( 

)© ینظر: ابن عطیة: المحرر الوجیز. (226/4). 

© الطبري: جامع البیان. (369/19). 

7 الحُمَمُ: الفحم واحدتها حُمَمَة". ابن سلآم» غريب الحدیث. (194/1). 

)© مسلم: صحیح مسلم. کتاب الایمان. باب معرفة طریق الرؤية. رقم(183). (167/1). 

O)‏ ابن dale‏ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت: 273ه). سنن ابن ماجه. 5 مج. تحقیق: شعیب الأرنؤوط وآخرون. 

دار الرسالة العالمية. (ط1430/1ه-2009م). رقم(4316). (369/5). وابن حنبل: مسند الإمام أحمد بن حنبل. رقم 
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ویفهم من الحدیث أن الله سبحانه وتعالی قد منح هذا الرجل فضل. بأن يشفع لهذا العدد الکبیر من 
آهل الایمان والتوحید. وهذا يؤكد وجود الشفاعة بين المؤمنين. 

ولا شك أن الشهید هو من زمرة المؤمنين الذين اتخذوا عند الله cage‏ لذا فانه یمکن اعتبار 
هذه GLY!‏ والتي ذکرت سابقاًء دالة بمفهومها العام على شفاعة الشهید لبعض آقاریه» ويشهد لهذا 
المعنی ما روي عن أم الدرداء رضي الله عنها انها قالت: 'أَبْشِرُوا یا بَنِيَ» AS) AB‏ أَنْ تکوئوا في 
شَفَاعَةِ آبیکغ. فاِتي سمغث Gl‏ الدّرداء يَقُولُ سمغث رول الله يَقُولُ: «الشَّهِيدُ يَشْمَعُ في سَبْعِينَ 


مِنْ Jal‏ بَئْته»(1) 


ثالثاً: شفاعة الملائكة 


تیتت شفاعة الملائكة في غير آية من القرآن الكريم» كما أكدت الأحاديث النبوية ذلك» 


فقال أصدق القائلین: # وکر ین ملق سوت Bi‏ شععلیم ÉE‏ الا من بعد Í‏ أن یادن له لمن NS‏ 
مر 2 
وبرعئ ا 


ففي هذه الآية الكريمة لا ينفي الله سبحانه وتعالى الشفاعة مطلقاًء وانما نفى الشفاعة التي 
تكون بغير إذنه ورضاه فنفيها بغير إذن يعني إثباتها بإذنه جلّ وعلا. 
وجاءت هذه AN!‏ في معرض الرد على المشركين الذين قالوا: إن هذه الآلهة تشفع لنا يوم 


القيامة» حيث قال الله De‏ وعلا على لسان هؤلاء: + وَيَعَبُدُوت ين دوب Gal‏ لا يضرم ولا 


(15857). (188/25). والترمذي: سنن الترمذي. کتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله . باب منه. 
رقم(2438). )4/ 626). وحكم عليه الأرنؤوط في تحقيقه لكل من سنن ابن ماجه ومسند أحمد بأنَّ: إسناده صحیح» ورجاله 
ثقات رجال الصحيح. كما حكم عليه الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح بأنّه: صحیح". ينظر: التبريزي» أبو عبد الله محمد 
بن عبد الله الخطيب(ت: 741ه): مشكاة المصابیح. 3مج.تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الاسلامي- 
بيروت.(ط1985/3م).(1558/3) 
O‏ أبو aa‏ سليمان بن الأشعث السّجستاني (ت: 275ه): سنن أبي داود. 7مج. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. دار الرسالة 
العالمية. بلا.م.(ط1430/1ه-1009م). كتاب الجهاد. باب في الشهيد يشفع. رقم(176/4(.)2522). وقال: شغیب الأرنؤوط 
ee‏ وهذا إسناد حسن. وحكم عليه الألباني بالصحة في تحقيقه لصحيح أبي داود. ينظر: الألباني» محمد ناصر الدين 
(ت: 1420ه): صحیح أبي داود.7مج. مؤسسة غراس للنشر والتوزيع - الكويت. (ط1423/1ه). باب الشهید یشفع. رقم 
)2277(. (281/7). 
)© (النجم: 26( 
O‏ ینظر: ابن عاشور: التحریر والتنویر. )112/27( 
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ع 
a 47 gp ABTS‏ 


يْفَعْهُمْ وَيَفُولُوت SALI GNA Mie Se‏ 
OG OB ts Ges at‏ 
لذا رد الله تعالی عليهم في سورة النجم("» فقطع علیهم آمالهم وأمانيهی ahi‏ مما le‏ به 
أطماعهم» فإذا كانت الملائكة مع BAS‏ عبادتها وكرامتها ومنزلتها عند الله لا تث تشفع إلا لمن أذن أن 
يشفع له فكيف بهذه الجمادات الفاقدة للعقل والفهه Oe‏ 


وهناك آيات أخرى تثبت شفاعة الملائكة لأهل التوحيد والإيمان ومن ذلك قوله تعالی: ۴ LS‏ 


روم ot‏ رس 7 


ما بت ee É‏ وما حلمم ET NLS PEE,‏ وهم ین KEEF SEE‏ 
وقد أخبر الله كك في الایات السابقة لهذه AN‏ أن الملائكة لا يتجرؤون على الکلام إلا بإذن 
من ال فقال سبحانه: ۾ Nah ie AY‏ وشم af DAS woth‏ ا» كما أنهم لا يتجرؤون على 
الشفاعة» فلا تصدر عنهم إلا من بعد إذن الله تعالی» فالشفاعة هنا تخصیص للعام» فهي تدخل 
تحت القول ضمنا» وهذا التخصیص للشفاعة؛ إهتماع بشأنها لأنها كانت سببا لكفرهم؛ إذ جعلوا الالهة 

شفعاء لهم عند Oil‏ 

ففي الوقت الذي ينفي فيه الله تعالی _في هذه الاية _ شفاعة الملاتكة بغیر إذنه» فانه یثبتها 
باذنه» ویفهم من ذلك أن الملائكة هم صنف من الشفعاء الذين تحدث عنهم القرآن الکریم. 

ومما cla‏ في تفسیر هذه الآية» ما رواه الطبري في تفسیره عن ابن عباس ts‏ قال:" قوله تعالی: 
AGE;‏ لا لمن we‏ #أي: الذین ارتضی لهم شهادة أن لا له إلا Mai)‏ 

وعن مجاهد قال: "۷ LA‏ أي لمن رضي Oaie‏ وهذه الروایات تثبت شفاعة 


الملائكة للمؤمنين الموحدین. 


| (يونس: 18). 
© (النجم:26) 

.)160/8( ينظر: الشوكاني: فتح القدير.(135/5). وأبو السعود. إرشاد العقل السليم.‎ O 

0 (الأنبياء: 28). 

© (الأنبياء: 27). 
0 ينظر: الرازي: مفاتيح الغيب. (135/22). وابن عاشور: التحرير والتنوير. )51/17( وابن كثير: تفسير القرآن العظيم. 
(296/5). 
)7( الطبري : جامع البيان. (429/18). 
© المرجع السابق. )429/18( 
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كما أن هناك بعض OLY!‏ لا تصرح بشفاعة الملائكة» لکنها تؤدي الغرض ذاته» ومن ذلك 
قوله تعالى Sy:‏ مود الع ومن Ma CADE‏ ریم ورمون بو 0 CS (ae Sal‏ 
میت کل کی ss‏ وعلما Gil Sabb‏ ابو LSI,‏ وقهم عبنم و0 

يخبر الله تعالی في هذه AA)‏ عن خبر یتضمن تشریف المومنین» ویعظم الرجاء لهم» وهو 

أن الملاتكة الحاملین للعرش والذین حول العرش _ وهؤلاء هم سادة ASD Lal)‏ وأعلى طبقات ASD LA‏ 
وأولهم وجودا وأفضلهم» وهم آنصح العباد للعباد _ یستغفرون للمؤمنين» ویسألون الله لهم الرحمة 
والجنةء وحملهم للعرش وحفيفهم حوله مجاز يدل على حفظهم وتدبیرهم cal‏ وكناية عن قريهم من 
ذي العرش جل جلاله ومکانتهم Posie‏ وقال 4 في وصفه لهم" GY‏ لي أن Bish‏ عن alla‏ مِنْ 
ملائكة الله من حَمَلة العرش: إن ما بين شحمة aii)‏ إلى عانقه مسیرة سبع مئة (Drake‏ 

ومن المعلوم أن "الملائكة لا تستغفر لکافر» ویمکن القول: معنی ذلك آنهم یستغفرون للکفار؛ 
بمعنی طلب هدايتهم والمغفرة لهم بعد ذلك» ومن هذا القبیل استغفار ابراهیم لأبيه» واستغفار رسول 
الله ## للمنافقين 5٠"‏ . 


فهذه الآية خصصت العموم» وفسرت المجمل الذي في قوله pt cll‏ وروت Bod‏ 


ومن كمال رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده الموحدین» أن قيض لهم أسباباً للسعادة في الدار 


الآخرة» بأن جعل الملاتكة المقربین تستغفر لهم» أي تشفع لهم عند الله تعالى وتدعو لهم بما يحقق 
السعادة في الدنيا والآخرةء فالملانكة الذين لا يذنبون يستغفرون لأهل الایمان» وهذه ثمرة من ثمار 


الإيمان وفضائله الكثيرة جدّا 7 


() (غافر: 7). 
)© ينظر: ابن عطية: المحرر الوجیز.(548/4). وابن الجوزي: زاد المسير.(31/4). والبغوي: معالم التنزيل. (106/4). 
O‏ ينظر: أبو السعود: إرشاد العقل السليم. (267/7). 
O‏ أبو داود: سنن أبي داود. أول كتاب السنة. باب في الجهمية. رقم (4727). (7/ 109). وحكم عليه شعيب الأرنؤوط في 
تحقيقه لسنن أبي داود Sly‏ إسناده جيد. 
© ابن عطية: المحرر الوجيز. (548/4). 
© (الشوری: 5). 
O‏ ينظر: السعدي: تيسير الكريم الرحمن. (732/1). 
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ویستفاد من الآية زيادة على شفاعة ASD Ud)‏ بعض آداب الدعاء الذي لا بد من الالتزام به 
عند مباشرة الدعاء» ومن DNs‏ 
1-ابتداء الدعاء بلفظ رینا» وهذا ما دل عليه قوله تعالی على لسان الملائكة: ۴ SE E55 ES‏ 
LS »2( Chey TSS oes‏ أن غالبية الادعية التي جاءت في القرآن الكريم على لسان الانبیاء 
والمؤمنين جاءت بذلك اللفظ(6. 
2- الابتداء بالثناء على الله تعالی» ثم يذكر الدعاء عقبهء والدلیل عليه هذه VAS‏ فان الملاتكة 
لما عزموا على الدعاء والاستغفار للمومنین» بدأوا بالثناء فقالوا:6 رَبَنَاوَسِعَتَ ڪل ىو 4255 
tiles‏ 4" فیقدمون بين يدي الدعاء بأنهم في طلب الرحمة للناس» إنما یستمدون من رحمة الله التي 
وسعت کل شيء OM‏ 
وقد آخبر الله تعالی عن شفاعة الملائكة في آية أخرى فقال تعالی :8 CE ELAN‏ من 
وق والملیکد شون صمل رجي n REA‏ 1 
والشاهد في الآية قوله تعالی :+ FAE‏ 
الشفا Mae‏ 
وفي السیاق ذاته بقول الله سبحانه :۴ یم ما سوم ون AMEE‏ اشوک YI‏ لمن رتس وم ین 
خی مش نود Las‏ 
فسیاق الحدیث والآيات السابقة لهذه الآية» يدل على أن الآيات Gast‏ عن صفات ASL‏ 
واحدی هذه الصفات. أن الملائكة لا ولن تتجرأ على طلب الشفاعة إلا من بعد أن یرضی الله تعالی 


عن المشفوع له فالاية تدل بدلالة النص على شفاعة الملائكة لأهل التوحید. 


)1( ینظر: الرازي: التفسیر الکبیر. (490-491/27). 
© (غافر: 7( 
© (البقرة: 128« ۰260 285(« (آل عمران: 191). (الأعراف: ۰23 143( (هود: 47( (یوسف: 101( (ابراهیم: 
1)(نوح: ۰5 28). 
)4( (الشوری:5) 
© سيد قطب: في ظلال القرآن. )3071/5( 
)6( (الشوری: 5). 
7 سبق ذکره (س: 28 ) 

© (الأنبياء: 28( 
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هذا ما dee gill 2 ai‏ إلية من أنواع الشفاعات» والتي دلت علیها SLY!‏ الكريمة» وقد 5 ثبت آنواع 
آخری من الشفاعة في الأحاديث النبوية الصحيحةء لکن لیس هنا مجال لذكرهاء فقد آفرد بعض 
الباحئین دراسات خاصة في هذا المجال» ومن أراد الاستزادة یمکنه الرجوع إلى تلك الدراسات 
المتخصصة!!)؛ وسیتم ذکر بعض من هذه الشفاعات على سبیل المثال» فمنها: 

1- شفاعة النبي #۶ في إدخال قوم الجنة بغیر حساب. 

2- شفاعة النبي ۶: فيمن تساوت حسناته وسیناته وهم Sal‏ الأعراف. 

1- شفاعة النبي # في قوم استحقوا النار ألا یدخلوها. 

2- 4- شفاعة النبي # لبعض أهل النار في أن یخرجوا منها. 

3- شفاعة النبي # لعمه أبي طالب. 


4- وهناك شفاعات أخرى للأعمال الصالحة کالصیام» والصبر على الشدائد» وتربية البنات؛ 


وشفاعة الأولاد لابائهم» وغير ذلك. 


المبحث الثالث 


التوفيق بين الآيات التي تنفي الشفاعة والآيات التي تثبت الشفاعة 
بعد النظر في آيات الشفاعة في القرآن الكريم» تبين أن هناك طائفة من الآيات تنفي الشفاعة 
والشفیع» وآيات أخرى تثبت الشفاعة والشفيع» ومن الجدير بالذكرء أنه ليس هناك آية تنفي الشفاعة 
نفياً مطلقاًء وان كان ظاهر النص يدل على ذلك. بل إن الآية الواحدة تنفي الشفاعة ولا تثبتها إلا 
بعد المشيئة والإرادة من الله جل ثناؤه» فهناك آيات وأحاديث صحيحة تثبت الشفاعة» فلا بد من 
مخرج لهذا التعارض الظاهري؛ GY‏ كتاب الله العزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
فآياته متناسقة مترابطة لا تعارض بينها. 
ويمكن تقسیم الآيات التي تحدثت عن الشفاعة من حيث النفي والإثبات إلى ثلاثة مطالب؛ 
وستكتفي الباحثة بضرب مثالين أو ثلاثة على كل مطلب وهي على النحو الآتي: 
O‏ ينظر: الذهبي: إثبات الشفاعة. (ص:50-48). والوادعي: الشفاعة. (ص: 176-54 ). وعواجيء غالب: الحياة BAY‏ 


(ص: 350-299). 
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المطلب الأول: النفي الصریح للشفاعة بحق الکافرین 
هذا القسم من الآيات ينفي الشفاعة نفياً صريحاً لیس بحاجة إلى تأويل» ومن ذلك قوله جل شأنه: 
OGY‏ من کیت GO‏ یوم OG‏ 
يتكلم الله سبحانه على لسان المشرکین وهم في النار خالدون» یتحسرون وبتندمون؛ على ما 
فرطوا في جنب call‏ فلا إيمان ینجیهم» ولا عمل يخلصهم» ولا شافع یشفع cog]‏ ولا صدیق ینقذهم 
فالنفي إذن في حق المشرکین. 
ونظير ذلك قوله جل شأنه:+ LÉIG‏ من خی puoi‏ 4 فالظالمون هناهم الکافرون» 
قال ذلك جل علماء التفسيرء ومنهم ابن كثير حيث قال: لیس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله 
من قريب منهم ینفعهم» ولا شفيع يشفع فیهم» بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير "). 
dis,‏ القول في قوله تعالى:+ Seah Gd GIS‏ 4(" احیث جاءت هذه الآية في معرض الحديث 
عن الأسباب التي أدت إلى خلود الكافرين في نار جهنم وحرمانهم من الشفاعة(. 
فإن الآيات السابقة لهذه الآية تبين الأسباب التي حرمت هذه الفئة من الناس الشفاعة في ذلك الموقف 
العصيب فقال أصدق القانلین: fog Kea‏ ) قاو ر نك ت GLE LS) MAT‏ 
فلن تکون الشفاعة إلا لأهل التوحید» Lol‏ أهل الشرك فان الله تعالی لم يرض لهم قولاً ولا عملا 
فارتکبوا أربع جرائم واحدة منها ALIS‏ بخلودهم في نار جهنم فكيف باجتماعهاء فالمعنی في هذه 


OLA‏ واضح شدید الوضوح بأن المقصود بالنفي هم الکافرون. 


المطلب الثاني: النفي الضمني للشفاعة بحق الکافرین والمشرکین 


©® (الشعراء: 101-100). 
© (غافر:18). 
)© ينظر: الطبري: جامع البيان. (369/21). وابن عطية: المحرر الوجيز. (552/4). والبيضاوي: آنوار التنزيل. (54/5). 
والشوكاني: فتح القدير. (557/4). وابن عاشور: التحرير والتنوير.(114/24). 
O‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. (124/7). 
© (المدشر: 48). 
© سبق ذكرها (ص:61). 
7(المدثر : 48-42). 
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هذا القسم من الایات لا یکون فيه النفي صريحاًء بل يفهم من خلال السياق» ومثال ذلك قوله 
:اقا ما لا ری تفس عن تفس CE‏ ولا بل متا سَفعَهٌ ولا یوعد متا عدل ولاهم ينصَرُونَ AN‏ 
إن سياق الآيات یتحدث عن بني |سرائیل» فبعد أن ذکُرهم الله تعالی بالنعم التي آنعمها علیهم» 

ولم يهتدواء لم يبق إلا التهدید بوعید الآخرة» وبين لهم أن هذا العقاب والجزاء» لا یدفع LS‏ یدفع غيره 
بأنواع الحیل" فآيسهم الله جل ذكره مما كانوا أطمعوا فيه أنفسهم من النجاة من عذاب الله -مع تكذيبهم 
بما عرفوا من «gall‏ ومخالفتهم آمر الله تعالی في اتباع نبي الرحمة سيدنا محمد # وما جاء هم به 
من عنده- بشفاعة آبائهم وغیرهم من الناس کلهم؛ وآخبرهم أنه غير نافعهم عنده إلا التوبة إليه من 
کفرهم والانابة من ضلالهم» وجعل ما سن فیهم من ذلك إماماً لكل من كان على مثل منهاجهم؛ لثلا 
یطمع ذو إلحاد في رحمة الله فهذه الاية وان كان مخرجها Lele‏ في التلاوة فان المراد بها خاص في 
ار 

والأحاديث المستفيضة عن النبي ‏ في الشفاعة ومن ذلك ما آخرجه البخاري عن آبي هريرة 
5ه قال: عن آبي رنزة UI‏ زیشول الله قال: BS‏ تبي 8555 مُسْتَجَابَةٌ يَذغو بها وري آن آختبی 
4565 شَفَاعَةٌ ay‏ في Osa‏ 

ومن هنا فإنه يفهم من قوله تعالی: ۴ TEE Le RNS‏ 4 أنها ليست عامة» كما یظن البعضه 
وانما هي خاصة لمن مات على کفره من البشر . 

وکذلك القول في ald‏ تعالی: VOR Ay‏ ری تفس عن تفس سیا VIE IB‏ تما 
عم ولاهم يُصَرُونَ Ply‏ فهذه الاية کسابقتها یخاطب الله بها بني |سرائیل» ومن خلال ذلك يتبين أن 
النفي خاص وان كان ظاهره العموم. 

في ald‏ تعالی:۲ ما ی معا ررکم من S‏ أن ی بوم لا بيع فیه ولا حه ولا 
© (البقرة: 48). 
O‏ ينظر: الطبري: جامع البيان.(33/1). 
O‏ البخاري: صحيح البخاري. كتاب الدعوات. باب لكل نبي دعوة مستجابة. رقم (6304). (67/8). 
© (البقرة: 48). 
© (البقرة: 123). 


.)254 (البقرة:‎ ٩ 
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بين صاحب التفسیر الکبیر أن قوله تعالى:+ و مولع عام في الکل» إلا أن سائر 
الدلائل دلت على ثبوت المودة والمحبة بين المومنین» وعلی ثبوت الشفاعة للمؤمنين (OM‏ 
وعم نفي الشّفاعة AY‏ عنی الکافرین» Gh‏ هذه الأشياء المذکورة في الاية _من بیع أو خلة أو 
شفاعة _ لا تنفعهم ودلیل ذلك قوله تعالی: + وآلگهرون هم لبون 4 لأنهم وضعوا العبادة في 
غير موضعها OM‏ فالنفي خاص بالکافرین وان كان الخطاب للمومنین» ویذلك تصبح الاية دالة على 
اثبات الشفاعة بحق الفاسقین. 
ومما يؤكد ذلك المعنی» أنه أردف هذه الاية بقوله تعالی: من دا یشم هل 


باذنو. 4 فقید الشفاعة المقبولة باذنه جل وعلا. 


المطلب الثالث : إثبات الشفاعة مع تقییدها بشروط 

يكو الله ول وغللا آنه فد خسن حكن te‏ تسیا مده ر كرما ولكن فيد هذه الشفاعة 
بشروط ومن ذلك قوله تعالی:# Gee a I KÝ‏ و( وهذه الآية دليل 
على أن الشفاعة ليست منفية على الإطلاق» وانما هي مثبتة بشروط وفي هذا الموضع من الذكر 
الحكيم» يتبين أنها مشروطة بالإيمان الذي عبر عنه بالعهد» فلا يملك هؤلاء الكافرون بريهم الشفاعة: 
لكن يملكها dal‏ الایمان» حيث يشفع بعضهم لبعض عند الله فأثبتها بحق أهل التوحيد والإخلاص»› 


وفي الوقت نفسه نفاها عن الكافرين7). 
سم د سه مر ا bor‏ رص 2 5 


Lal‏ في قوله تعالی:۲ NRW‏ دامن ادنله الکن ور یلا Gly‏ فيثبت الله جل ثناؤه 


من الشفاعة ما هو مشروط بشرطين» الإذن والرضا عن المشفوع له وينفي ما سواها. 


( الرازي: مفاتیح الغیب.(531/6). 
)© (البقرة:254 ). 
)© الواحدي» أبو الحسن علي بن أحمد(ت: 468ه): الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز. 1مج. تحقیق: صفوان عدنان داوودي. 
دار القلم- دمشق (ط1/ 1415ه). (ص:182). 
© (البقرة:255). 
)© ینظر: البغوي: معالم التنزیل.(310/1). والرازي: مفاتیح الغیب. )532/6( . 
© (مریم: 87). 
7 ینظر: الطبري: جامع البیان. (255/18). 
© (طه: 109). 
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ومن خلال ما سبق يتبين أن الأصل هو النفي؛ GY‏ الشفاعة ملك لله وحده لقوله تبارك وتعالی: 
قل acl Gen enced Ake anil i‏ یمور و افلا تطلب إلا من الله ولکن 
قد يأذن الله لبعض خلقه أن یشفع؛ لحکمة پریدها جل Oley‏ فالایات النافية للشفاعة یقصد بها نفي 
الشفاعة التي تطلب من غير الله ابتداءَء آما الآيات التي تثبت الشفاعة» فاثباتها للشفاعة لیس مطلقاًء 
وانما مشروط بشروط مخصوصة إذا اختل شرط منها فلا شفاعة. 

وبعد ثبوت الشفاعة بنصوص من القرآن والسنة والاجماع ينبغي التنبیه على عدم الرکون إلى 
ذلك واقتراف الذنوب والمعاصي. أملاً بنيل الشفاعة» فالنبي#: وغیره ممن خصهم الله تعالی 
بالشفاعة» یشفعون بأمر من الله ولمن آراد ال كما أن الشفاعة تنال بعض العصاة دون البعض» 
وهذا ما بینه الرسول 4# حين قال:" ... كم أَشْمَعْ Sed‏ لي حَدًا pga Sli‏ من sm‏ ودلهم الجْق شم 
ali i‏ سَاجِدَاء فَيَدَعْنِي ما شاء الله أَنْ يَدَعَنِيء É‏ يُقَالُ: ازفغ Gah‏ يا محمدء UE‏ تُسْمَعْء سَل 
دهم اج قال: فلا آذري في AN‏ أو في الرابعة قال Doll‏ يا رب ما بي في JÓI‏ إلا من 
Accs‏ ار col‏ وَجَبَ عليه PA IAI‏ أي أن الله يحد له حداً في ذلك Bac‏ مرات» يشفع ويخرج 
والحساب» أما في القبر فلا شفاعة. لذا ينبغي أن يركن المسلم لرحمة call‏ والی إيمانه وعمله الصالح 
واخلاصه لله 35( فهما من أعظم أسباب نيل الشفاعة. 


©® (الزمر: 44). 
2) البخاري: الجامع الصحيح. كتاب تفسير القرآن. باب وعلم آدم الأسماء كلها. الجمعة. رقم (4476). (17/6). ومسلم: 
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الفصل الرابع: فوائد الشفاعة 


المبحث الأول: (ظهار جلال الله تعالی وعظمته 
المبحث الثاني: إيصال منفعة للمشفوع له 
المبحث الثالث: إظهار كرامة الشفیع ووجاهته 
المبحث الرابع: التشجیع على فعل الخیر 
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الفصل الرابع 
فوائد الشفاعة 

لو تأمل الباحث شروط الشفاعة» سیجد أنه لن تقبل شفاعة شفیع لأي آحد من أهل التوحید 
إلا من بعد إذن الله سبحانه وتعالی؛ GY‏ الأمر بيد الله SE‏ فهو القائل:۲ Oy F KATES‏ 
وقال GONG TAIT slat‏ له رب الکلییت Oe‏ 

حتی الرسول الکریم سیدنا محمد » لن یشفع الا بإذن من الله سبحانه وتعالی قال جل وعلا: 
NG. BSS}‏ یه Of‏ 

فاذا كان الأمر كذلك» فلا بد أن یکون هناك فوائد من الشفاعة» وبعد التأمل والتدبر UY‏ 
الشفاعة في القرآن الکریم» تبين أن الفائدة تتعلق بكل من الشافع والمشفوع له» ومن ذلك : |ظهار 
جلال الله تعالی وعظمته» وایصال منفعة للمشفوع cal‏ واظهار کرامة الشفیع ووجاهته» والتشجیع على 
فعل الخیر» وتفصیل ذلك الاتي: 


المبحث الأول 
إظهار جلال الله تعالی وعظمته 
یتجلی هذا المعنی في قوله تعالی:ع من دا الى يَمْمَعٌ OG aoip Fhe‏ 
وبكلام ابن كثير على هذه الآية؛ نعلم سر هذه الشفاعة المقيدة بتلك القیود» وآن حکمتها 
إظهار جلال الله وعظمته. 


J) )'‏ عمران:154). 
O‏ (الأعراف: 54). 
® (آل عمران: 128). 
0 (البقرة:255). 
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قال ابن کثیر : "هذا من عظمته وجلاله وکبربائه dB‏ أنه لا یتجاسر أحد على أن یشفع عنده 
إلا بإذنه له في الشفاعة!» وساق حدیث الرسول 88 آتي تحت العرش فأخر ساجداً فيدعني ما 
شاء الله أن يدعني ثم یقال: ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع" قال: فیحد لي حداً فأدخلهم الجنة"2) 
من المعلوم أن هذه ALY)‏ تما جاءت lay‏ على المشرکین الذين قالوا: ما نعبد أوثاننا هذه الا 
لیقریونا إلى الله زلفی! فرد الله تعالی علیهم بأنه هو مالك السموات والأرض وما فیهن» فلا ينبغي 
عبادة cone‏ ونهاهم عن عبادة الأوثان التي یزعمون Lal‏ تقربهم إليه» فإنها لا تنفعهم عنده ولا تغني 
عنهم شيئاء فلما ثبت أنه هو الملك والمالك لكل ما سواه» ثبت أن حکمه في الكل جار لیس لغیره 
شيء الا باذنه وأمره» مما يدل على عظمته وجلاله وعظیم شأنه» فلن یشفع عنده آحد لأحد إلا بإذنهء 


وفي ذلك تیئیس للمسرفین على آنفسهم من کل مخلوق إلا من رحمة Oli‏ 


المبحث الثاني 
إيصال منفعة للمشفوع له 
إن الله سبحانه وتعالی آراد خيراً بالشافع حين أذن له بالشفاعة كذلك فانه أراد خيراً بالمشفوع 
له حين قبل شفاعة الشفیع» فالشفاعة كلها cai‏ ولکته تعالی إذا آراد أن برحم من يشاء من عباده 
أذن لمن آراد أن يكرمه من عباده أن یشفع فيمن آراد هو العفو Mase‏ 
ومن ذلك شفاعة الملائكة للمومنین؛ لما في شفاعتهم من ایصال الخیرات» واسباغ النعم» ودفع 
البلاءء ومن الأدلة على ذلك المعنی قوله تعالی:۲ نون ا وله حون مریم OFS‏ 


47 ص‎ to og 272-7 


Ae واتبعواً‎ (ab Sas Sask Ary as We ea eis اما را‎ S بد وتو‎ 


.)679/1( ابن كثير: تفسير القرآن العظيم.‎ O 
تفسير القرآن. باب وعلم آدم الأسماء كلها. الجمعة. رقم (4476). (17/6). ومسلم:‎ GUS (البخاري: الجامع الصحيح.‎ 
.)180/1( .)193( صحيح مسلم. كتاب الايمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. رقم‎ 
ينظر: الطبري: جامع البيان. (390/5). والرازي: مفاتيح الغيب.(8/7). والبيضاوي: أنوار التنزيل.(154/1). والنسفي:‎ ©) 
.)248/1( مدارك التنزيل. (209/1). وأبو السعود: إرشاد العقل السليم.‎ 
.)21/3( ينظر: السعدي: تيسير الكريم الرحمن. (110/1). وابن عاشور: التحرير والتنوير.‎ O 
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(05525 SIZ ELGG} الشاهد في هذه الاية قوله تعالی:‎ 4 Jeg, 
Oy gob BE Ang LSS i lle ونظیر ذلك قوله‎ 
ولا‎ cla} حیث یقرر الله سبحانه وتعالی في هاتين الایتین قاعدة ربانية» وسنة الهية لا تتخلف‎ 

تسیر جزافاً ولا مصادفة» ألا وهي سعة رحمة الله سبحانه وتعالی» لكن هذه الرحمة وان كانت تطال 
جمیع مخلوقاته في الدنياء إلا آنها لن تنال في الآخرة الا من یستحقها من عباده الموحدین» وان كان 
ظاهر الاية يدل على العموم» لقوله عز وجل: ‏ عم 4 فهذا لفظ عام في الدنیا يراد به الخصوص 
في الآخرة» حيث شاءت ارادة الله تعالی أن یکتب هذه الرحمة _ والتي لا يدرك مداها الا الله جل 
وعلا _ لأهل التوحيد والإيمان من عباده(". 

فيعرض الله تعالى في صورة رائعة لهؤلاء الملائكة الذين هم آشرف مخلوقاته» وهم حملة 
العرش والحافون من حوله» يبالغون في إظهار الرحمة والمحبة والنصرة للمسلمين والحرص على 
إيصال المنفعة لهم» فهم حريصون على أن يتكرم الله تعالى على عباده المؤمنين أن يغفر لهم ويدخلهم 
الجنة(4). 

یقول الله تعالی ذکره في سورة النباً: ج يوم ينوم Cot‏ والمک که OLE Os‏ زا من ان له 
Oy Cee IG Ba‏ ومن تدبر وتأمل هذه ALY)‏ يلاحظ أن الله da‏ وعلا قد أطلق اسم 
الرحمن على مقام الجلالة» وفي ذلك اشارة إلى أن إذن الله لمن يتكلم في الکلام فيه آثر من آثار 


رحمته؛ لأنه أذن فيما يحصل به نفع لأهل التوحيد من شفاعة أو استغفار O‏ 


)1( (غافر:7). 
7 (الأعراف:156). 
O‏ ينظر: 9 عطیة: المحرر الوجیز. (238/2). وابن الجوزي: زاد المسیر. (160/2). وابن كثير: تفسیر القرآن العظیم. 
(433/3). وأبو السعود: إرشاد العقل السليم. (278/3). وقطب: في ظلال القرآن. (1377/3). وابن عاشور: التحرير 
والتنوير. an‏ 
O‏ ينظر: الرازي: مفاتیح الغيب. (487/27). وقطب: في ظلال القرآن . (3065/5). 
© (النبأ: 38( 
© ینظر: ابن عاشور: التحریر والتنویر. )53/30( 
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ویشهد لهذا المعنی ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 5ه أن النبي 2 قال:" إِنَّ لله مائة 
رخمة Jj‏ منها رَحْمَةَ وَاحِدَةَ بَيْنَ Gall‏ والانس وَالْبَهَائم والهوام فبها يَتعَاطّفُونَء وبها يَتَرَاحَمُونَء وَيِهَا 
تفطف diigii‏ عَلَى وَلَدِهَاء 5815 الله تِسْعًا وتضعین ARG Aa)‏ بها عِبَادَهُ یرم القيامة". 
وفي الحديث بشارة لأهل الایمان من أمة الحبيب المصطفى cde‏ حيث قال أهل العلم: إن هذا 
الحديث من أحاديث الرجاء» فبرحمة واحدة حصل للإنسان ما حصل» من دخوله في الاسلام» وتلاوته 
للقرآن» والرحمة التي أودعها الله تعالى في قلبه» وشفاعة الحبيب المصطفی # وغير ذلك مما أنعم 
الله تعالی به عليناء فكيف Gal‏ بمئة رحمة في الدار GAY‏ وهي دار القرار ودار الجزاء(2) 
'فالشفاعة سبب من الأسباب التي بها يرحم الله من يرحم من عباده» وأحق الناس برحمته: هم 
Jal‏ التوحید والاخلاص فكل من كان ma‏ تحقیق (خلاص " لا اله الا الّه " Lele‏ وعقيدة وعملا 


Va بالرحمة‎ Gal وموالاة ومعاداة : كان‎ els 


المبحث الثالث 
(ظهار als‏ الشفیع ووجاهته 


إن الله تعالی شرع الشفاعة یوم القيامة ومن حكمة مشروعية ذلك» إظهار كرامة الشفیع 


ووجاهته بين الخلائق ویفهم هذا المعنی من سياق الآيات ومنه قوله تعالی:۴ تومیر ALES‏ 


@ مام عم aoe‏ 


لا من SAM Aas‏ ورضی له تولا إلا 
والشاهد في الاية قوله تعالى:+ SEA Gos‏ قال بعض المفسرین(؟) إن الضمير _أي‌الهاء _ في 


قوله تعالی: له چقدیعود إلى الشافع» وهو من أذن له الرحمن» وقال آخرون(: إنه قد يعود إلى 


.)2108/4( .)2752( مسلم. صحيح مسلم. كتاب التوبة. باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. رقم‎ O) 
ینظر: النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. كتاب التوبة. باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه.‎ O 
.(68/17) 
(414/14) ابن تيمية: مجموع الفتاوی.‎ O) 
(طه:109).‎ © 
(39/4) ینظر: الواحدي: الوجیز. (706/1). والرازي: مفاتیج الغیب. (102/22). والبيضاوي: آنوار التنزیل.‎ ©) 
.)513/1( ینظر: ابن الجوزي: زاد المسیر. (176/3). والسعدي: تیسیر الکریم الرحمن.‎ O 
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لمشفوع cal‏ فإذا تم حمل AY)‏ على المعنی الأول» تکون الحکمة من الشفاعة إكرام الشفیع وبیان 
فضله» وتمیل الباحثة إلى هذا الرأي لقوة دلیله Gus Sie‏ إن الله جل وعلا إذا أذن لشخص في 
الشفاعة» فلا بد أن یکون قد رضي آقواله وأفعاله» وهنا تتجلی حكمة الله تعالی من قبول شفاعته 
فاللام المضافة إلى الضمير في قوله تعالی: aly‏ هي لام التعلیل» أي رضي الرحمن قول الشافع 
لأجل الشافع. أي إكراماً له» تماماً كما في قوله تعالی: UG SACS Ny‏ في قوله: ۾ لك £ 
لام التعلیل» أي تكريماً للنبي Be‏ بأن الله فعل ذلك Malay‏ 

وبذلك يتبين أن الله ما أذن للشافع بأن يشفع» إلا وقد آراد قبول شفاعته» فصار الإذن بالشفاعة 
وقبولهاء عنواناً على كرامة الشافع عند الله تعالى2). 

تكون الشفاعة إظهاراً لكرامة الشافع عند الله بشكل عام» أو لإظهار فضل شخص بعينه(ء 
كما جاء في قوله تعالى: + وین بل LEGS‏ بو فك ص آن SEIT‏ رک OE GABE‏ وعسی 
في القرآن واجبة)ء ويتبين من ذلك الفضل العظيم الذي حظي به النبي BR‏ وهو نيل المقام 
المحمود» الذي ميزه الله تعالى على سائر النبيين بالشفاعة وغيرها. 

وتوضح الأحاديث النبوية الشريفة تكريم الله سبحانه وتعالى للرسول BB‏ ومن ذلك ما رواه 
البخاري في صحيحه: dé 28 gl Of‏ أغطيث ad‏ ل Sah gha‏ قلي Coed‏ بِالرُعْبٍ مبيرة 
شهر وَجُعِلَتْ لي الأزش lipia‏ وطهوزا LAL‏ زج من gaili Lean AH sal‏ وأحلّث لي 
عفانم dad aly‏ لِأَحَدٍ قَبْلِي وأغطیث الشفاعة وکان 2 Cat‏ ای قزمه خاصَة I dads‏ 


OPAR 


(') ینظر: ابن عاشور: التحریر والتنویر. (409/30). 

)© ينظر: المرجع السابق. )311/16( 

)© ينظر: السید سابق (ت:1420ه): العقائد الاسلامية. 1مج. دار الکتاب العربي _ بیروت. (ص:297). 

) 79 (الإسراء:‎ O 

)© الطبري: جامع البیان. )526/17( 

9 سبق ذکره (ص: 22( 

(البخاري: صحیح البخاري. کتاب الصلاة. باب قول الرسول عليه السلام جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا. رقم(438). 


(95/1). ومسلم: صحیح مسلم. کتاب المساجد ومواضع الصلاة. رقم (۰)521 (370/1). 
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فخضه بخمسة آمور آحدها الشفاعة؛ وذلك تفضّلاً منه ومنّة» واظهاراً لکرامته © ومكافئة 
له على الجهود التی بذلها فى سبیل اعلاء كلمة الله ونشر الدعوة؛ فقد عانی الکثیر؛ وتحمل المشاق 
والصعاب منذ طفولته وحتی وفاته؛ فلم ينثن ولم یتراجع آمام التحدیات وأساليب التهدید والترغیب التي 


مارسها المشرکون ضده في سبیل صده عن دعونه. 


المبحث الرابع 
التشجیع على فعل الخیر 


إن فعل الخیر کلمة عامة شاملة لكل ما يحبه الله تعالی ويرتضيه»ء وعلی رأس ذلك الایمان 
abl‏ جل Oley‏ يقول الله سبحانه وتعالی: +[ لين AE‏ رن ون لسوت مه ریم ون وء 
سکول اما را ومیعت کل کر OS‏ وعلما Gls Fab‏ تابر SONG‏ وق Ne‏ 
Oy wl‏ 

الشاهد في الاية قوله تعالى:+ ویو رن fale‏ » واستغفار الملائكة للمؤمنين هو بمثابة 

Éa دليل وبيان لفضل الایمان والمومنین("» وفي ذلك‎ # te Gul وقوله تعالی:ع‎ Place taal 
وتحفیز للإنسان على أن یکون من هذه الزمرة المؤمنة الموحدة بالله.‎ 

يبين الله جل Mey‏ أن من فضائل الإيمان وفوائده الجسيمة أن الملائكة الذين لا ذنوب له 
يستغفرن لأهل الإيمان» فأخبر تعالى بخبر يتضمن تشريف المؤمنين ويعظم الرجاء لهم» وهو أن 
الملائكة الحاملين للعرش والذين حول العرش» وهؤلاء أفضل الملائكة يستغفرون للمؤمنين ويسألون 
الله لهم الرحمة والجنة. 


)1( (غافر: 7) 
O‏ ینظر: الطبري: جامع البیان.(502/21). والبغوي: معالم التنزیل.(275/7). والبيضاوي: آنوار التنزیل.(۰)52/5 والنسفي: 
مدارك التنزیل. (245/3). 
)© ینظر: السمرقندي: بحر العلوم. (198/3). وابن الجوزي. زاد المسیر. (31/4). 
O‏ ینظر: ابن عطية. المحرر الوجیز. (547/4). 
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عود على بدء : 
ó)‏ الشهادة في سبیل الله من آبرز الأعمال الصالحة» التي تتوق النفس المومنة إليهاء فإذا ale‏ 
المسلم ما ينتظره من الجزاء» والعروض التي يقدمها الله جل وعلا للشهيد فلن يتردد لحظة واحدة في 


et مرح‎ 


التضحية بنفسه وماله» ويذلهما في سبیل dil‏ ومن ذلك قوله تعالی CAMHS:‏ مرت SN‏ 


44 Gor Ar رھ‎ 7 bd arr g2 


ee aa eo iat A اششهع‎ 
PAS x د‎ AS síi SK (yas مہو مرت الہ‎ I Reise it Hifi, suet 
OF اسيليم‎ si 

ومن ضمن ذلك أيضاً أن آکرمه الله تعالی بالشفاعة يوم القيامة» وهذا ما بينه النبي الکریم عليه 
الصلاة والسلام في الحديث النبوي الشريف حيث BS‏ : 

ails Lig‏ في سَبْعِينَ من أهل بَيْته"ء وفي ذلك تشجيع للمؤمن على البذل والعطاء والتضحية 
في سبيل الله جل وعلاء فالمؤمن يثق بأن الله تعالى يوفي بوعده ويجزي المنفق» وسيجازي من ضحى 
بأغلى من المال» ألا وهي النفس» وحين يعلم أنه لن ينعم لوحده» بل ستغمر النعمة سبعين من calal‏ 


كما في حديث النبي فسيقبل على الشهادة في سبيل الله من غير تردد. 


O‏ (التوبة:111). 
2آبو a‏ سلیمان بن الأشعث البجشتاني (ت: 275ه): سنن أبي داود. 7مج. تحقیق: شعيب الأرنؤوط. دار الرسالة 
العالمية. بلا.م.(1430/1ه-1009م). کتاب الجهاد. باب في الشهید یشفع. رقم(176/4(.)2522). وقال: شغیب الأرنؤوط 
صحیح لغیره» وهذا اسناد حسن. وحکم عليه الألباني بالصحة في تحقيقه لصحيح أبي داود. ینظر : الألباني محمد ناصر الدین 
(ت: 1420ه): صحیح أبي داود.7مج. مؤسسة غراس للنشر والتوزيع - الکویت. (ط1423/1ه). باب الشهید یشفع. رقم 

(281/7) .(2277) 
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الخاتمه: 
في نهاية هذه الدراسة أحمد الله حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد 
الشافعين وعلى آله وصحبه أجمعين» LÍ‏ بعد: 

فهذه أبرز النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها: 


أولاً: النتائج: 

1- الشفاعة في اللغة: تأتي على عدة معان منها: الانضمام» والزيادة» والدعاء» والإعانة؛ 
وجميعها تكون بين طرفين Le We‏ يكون الثاني منهما مساعداً أو مسانداً أو معيناً. 

2- الشفاعة الأخروية في الاصطلاح: هي توجه الرسول # أو غيره _ ممن GA‏ لهم بذلك_ 
إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة» وطلب التخفيف من العقاب أو العفو عن أحد العباد 
بشروط مخصوصة. 

3- إن عدد السور التي أوردت مادة الشفاعة» تسع عشرة سورة» وغالبية السور التي أوردت Bale‏ 
الشفاعة هي سور مكية؛ فموضوع الشفاعة أمر يختص بأمور العقيدة» وهذا ما رکزت عليه 
الآيات المكية التي تهدف إلى تثبيت العقيدة الصحيحة في قلوب المسلمين. 

4- للشفاعة عدة نظائر في القرآن الكريم منها: المقام المحمودء النفع» النصرة» القربی» المغفرت 
والعطاء . 

5- هناك ألفاظ ذات صلة بالشفاعة وردت في القرآن الكريم منها: التوسل والاستغاثة. 

6- الشفاعة هي وسيلة للخلاص من الشدة أو التخفيف من العقاب. 

7- الشفاعة والاستغاثة كلاهما جزء من الاستعانةء فالاستغاثة طلب الغوث والتخليص من الشدة 
والنقمة» أما الشفاعة _الأخروية_ فلها لون آخر من الاستعانة» وهي اتخاذ الوسيط للانتفاع 
به في المآل. 

8- إن الشفاعة يوم القيامة ليست مطلقة وانما قيدها الله سبحانه وتعالى بعدة شروط هي: قدرة 
الشافع على الشفاعة» واذن الله تعالى للشافع» والرضا عن المشفوع له. 

9- لن تنال الشفاعة إلا بالأخذ بالأسباب» ومن الأسباب التي تنال بها الشفاعة: تجريد التوحيد 
والإخلاص لله تعالى. 


0-موانع الشفاعة: الكفر وكثرة اللعن غير المشروع. 
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1 - الشفاعة نوعان: الشفاعة المنفية: وهذه الشفاعة آبطلها الله سبحانه ونفاها في کتابه العزیز ؛ 
وذلك لافتقارها لشروط الشفاعة ویطلق علیها الشفاعة الشركية. والمقصود من نفیها نفي 
الشرك. 
الشفاعة المثبتة: وهي الشفاعة التي أثبتها الله تعالى لعباده في القرآن الكريم فقيدها سبحانه 
بشروط الشفاعة» ولا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. 

2- أنواع الشفاعة المثبتة في القرآن الكريم: شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام» وشفاعة 
الصالحین من الشهداء flay‏ المومنین» وشفاغة الملاتكة. 

3-من فوائد الشفاعة: إظهار Dla‏ الله تعالی وعظمته» وایصال منفعة للمشفوع له واظهار 
كرامة الشفیع ووجاهته» والتشجیع على فعل الخیر . 


2 


ثانياً: التوصیات: 

1 توجیه الباحئین إلى دراسة القرآن الکریم دراسة موضوعية لما في هذا العمل من أهمية کبيرة 
تعود على الفرد والمجتمع. 

2 ضرورة الربط بين الدراسات القرآنية والواقع الذي نعيش لنتم الفائدة. 

3 عدم الرکون إلى الشفاعة وتوجیه الجهود إلى الایمان والعمل الصالح والاخلاص لله فهذه من 
أعظم الأسباب لنیل الشفاعة. 

4 بذل الجهود في توجیه المسلمین وتوعيتهم إلى عدم التوجه بالدعاء أو طلب الشفاعة من 
الأموات أو من الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته. 
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فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحدیث 


» ... ما يول ثم صَلوا عَلَيَ‎ che ادن ففولوا‎ iaa p 


« sys jal بَيْنَ‎ fíal رَحْمَةَ‎ ki رَحْمَةٍ آنزن‎ AGL: alt ól» 


0 قَبْلِي‎ cuii من‎ ۹ taj فقا ل‎ E 


«الشهيد AiG‏ في سَبْعِينَ مِنْ آهل بَيْته» 


«ŭi EA aeli» 


«انطز أَحَاكَ Lalla‏ أؤ «Glia‏ 


46,98,100 


» ... نم شفغ Akad‏ لي AGA AU Las‏ من التّار agladi‏ الْجَنَدَ...» 
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فهرس GLA!‏ الشعرية 


طرف البیت 
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وان ترذ مسائل الشفاعة 


JS) تزغان: فشزك‎ Shall 
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ale’! فهرس‎ 


الرقم العلم الصفحة 
1. | النضر بن الحارث 39 
gl] 2‏ عمرو بن العلاء 71 
3 عبد الله بن كثير 71 
4. | محمد بن الحسن النقاش 85 
5. | القاضي عیاض بن موسی 86 
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المصادر والمراجع 


القرآن الکریم. 

ابن الأثیر آبو الحسن علي بن آبي الکرم محمد بن محمد (ت: 630ه): الکامل في التاریخ. 
0مج. تحقیق: عمر عبد السلام تدمري. دار الکتاب العربي- بیروت. (ط1/ 1417ه- 
21997( 

ابن الأثير» آبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت: 606ه): النهاية في غريب الحدیث 
والأثر .5مج. تحقیق: طاهر أحمد الزاوی و محمود محمد الطناحي. المكتبة العلمیة- بیروت. 
(بلا. ط/1399ه - 21979( 

آل الشیخ» صالح بن عبد العزیز: هذه مفاهیمنا. 1مج. إدارة المساجد والمشاريع الخيرية: 
الرباض. (1422/2ه-2001م). 

آل الشیخ »صالح بن عبد العزیز بن محمد بن ابراهیم: التمهید لشرح GUS‏ التوحید. 1مج. 
دار التوحید. )14/ 1424ه - 2003م). 

الألباني» آبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري (ت: 
140 ): التعلیقات الحسان على صحیح ابن Glia‏ وتمییز سقیمه من صحیحه وشاذه 
من محفوظه. 12مج. دار با وزير للنشر والتوزيع- جدة. (ط1424/1ه - 2003م). 
الالباني» آبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري (ت: 
0 هه صحیح الجامع الصغیر وزیاداته. 2مج. المکتب الاسلامي- بلا.م. (بلا.ط/ 
بلا.ت). 

الالباني» آبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري (ت: 
0م ): صحیح آبي داود.7مج. موسسة غراس للنشر والتوزیع - الكويت. (1423/1ه). 
الالباني» آبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري (ت: 
0 : التوسل آنواعه وأحكامه. مكتبة المعارف-الرباض. (ط1421/1ه-2001م). 
الألوسيء آبو الفضل شهاب الدين السید محمود البغدادي (ت:1270ه): روح المعاني في 
تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني. 23مج. دار إحياء التراث العربي- بیروت. (بلا. ط/ 
بلا. ت). 

أنيس» إبراهيم وآخرون: المعجم الوسيط. 2مج. بلا.ن- القاهرة. (بلا. ط/ 1392ه). 
البخاري» آبو عبد الله محمد بن إسماعيل(ت:256ه): صحيح البخاري. 9مج. تحقق: محمد 
زهير بن ناصر الناصر. دار طوق النجاة- بلا. ت. (ط1422/1ه). 
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البدر » عبد الرزاق بن عبد المحسن: تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي. 
1مج. غراس للنشر والتوزیع- بلا. م. (ط1424/1ه-2003م). 

البغوي» gal‏ محمد الحسین بن مسعود (ت: 510ه): تفسیر البغوي الموسوم ب( معالم التنزیل 
في تفسیر القرآن). کمج. تحقیق: عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربي- بیروت. 
)#1420/14(. 

البقاعي» إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن آبي بكر (ت: 885ه): نظم الدرر في 
تناسب الآيات والسور. 22مج. دار الکتاب الاسلامي- القاهرة. (بلا. ط/ بلا. ت). 
البيضاوي» آبو سعید عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي (ت:685ه): تفسیر البيضاوي 
الموسوم ب (أنوار التنزیل وأسرار التأویل).5مج. تحقیق: محمد عبد الرحمن المرعشلي. دار 
إحياء التراث العربي- بیروت. (ط1/ 1418ه). 

التبريزي» آبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطیب(ت: 741ه): مشكاة المصابیح. 3مج. 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي- بيروت. (ط1985/3م). 

الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى (ت: 279ه): الجامع الصحيح سنن الترمذي. دمج. 
تحقيق: أحمد محمد SLE‏ وآخرون. مطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصر .(ط1395/2ه- 
21975( 

ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم (ت: 728ه): الحسنة والسيئة. [مج. دار الکتب 
العلمية- بيروت.(بلا.ط/ بلا.ت). 

ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم (ت: 728ه): قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. 
آمج. تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي. مكتبة الفرقان - عجمان. (ط1422/1ه- 
1م). 

ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم (ت: 728ه): مجموع الفتاوى. 35مج. تحقيق: 
أنور الباز و عامر الجزار. دار الوفاء- بلا. م. (ط1426/3 ه - 2005 م). 

الثعلبي» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم (ت: 427ه): الكشف والبيان عن تفسير 
القرآن. 10 مج. تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور. دار إحياء التراث العربي- بيروت. 
(ط1/ 1422ھ - 2002م). 

الجرجاني» علي بن محمد بن علي (ت: 816 ه): التعريفات. تحقيق: إبراهيم الأبياري. دار 
الكتاب العريي- بيروت. (ط1/ 1405ه). 

جرير بن عطية الخطفي (ت:110ه): ديوان جرير. دار بيروت للطباعة والنشر- بيروت. 
)4>. ط/ 1406ه). 
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ابن الجوزي» آبو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي (ت: 2597( نزهة الأعين النواظر 
في ale‏ الوجوه والنظائر. تحقیق: محمد عبد الکریم کاظم الراضي. مؤسسة الرسالة- بیروت. 
(ط4/ 1404ھ (. 

ابن الجوزي: زاد المسیر في علم التفسیر .4مج. تحفیق: عبد الرزاق المهدي. دار الکتاب 
العربي- بیروت. (1422/1ه). 

الجوهري» آبو نصر إسماعيل بن حماد (ت:393ه): الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. 
6مج. تحقیق: آحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملایین - بیروت. (ط4/ 1407ه - 
21987( 

الجياني» أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت: 672ه): شرح تسهیل الفوائد. 4مج. تحفیق: 
عبد الرحمن السید» ومحمد بدوي المختون. هجر للطباعة والنشر - بلا. م. (ط1410/1ه- 
21990( 

الجياني» آبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت: 672ه): الالفاظ المختلفة في المعاني 
المتلفة. 1مج. دار الجيل - بیروت. (ط1411/1). 

ابن آبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي (ت: 327ه): تفسیر القرآن 
العظیم. (مج. تحقیق: آسعد محمد الطیب. مكتبة نزار مصطفی الباز - المملكة العربية 
السعودية. (ط3/ 1419ه). 

حبنکة» عبد الرحمن حسن الميداني(1425ه). ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال 
والمناظرة. 1مج. دار القلم- دمشق. (ط1414/4ه-1993). 

ابن حجرء أبو الفضل آحمد بن علي السقلاني(ت:852ه): فتح الباري شرح صحیح 
البخاري. 13مج. تحقیق: آحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني الشافعي. دار المعرفة 
- بیروت. (بلا. ط/1379ه). 

الحراصي» سلطان بن محمد (2001): الشفاعة الأخروية دراسة عقائدية . رسالة ماجستیر 
- جامعة آل البیت. 

الحقوي» آبو عبد الله خلدون بن محمود بن نغوي: التوضیح الرشید في شرح التوحید 1[مج. 
بلا. ن- بلا. م. (بلا. ط. بلا. ت). 

الحكمي» حافظ بن أحمد (ت:1377ه): منظومة سلم الوصول إلى مباحث الأصول. آمج. 
تحقيق:علوي بن عبد القادر السّقّاف. بلا.ن بلام.(بلا.ط/يلا.ت). 
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الخميدي. أبو عبد الله محمد بن فتوح (ت: 488ه): تفسیر غريب ما في الصحیحین البخاري 
ومسلم. [مج. تحقیق: زبيدة محمد سعيد عبد العزیز. مکتبة السنة - القاهرة ۰ (ط1/ 
5 - 1995م). 

ابن حنبل» آبو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني (ت: 241ه): مسند الامام أحمد بن حنبل. 
5 مج. تحقیق: شعيب الأرنژوط ales‏ مرشدء وآخرون. مؤسسة الرسالة. بلا. م.(ط1/ 
21421( 

الخثعمي» سلیمان بن سحمان (ت: 1349ه): الضیاء الشارق في رد شبهات الماذق 
المارق. تحقیق: عبد السلام بن برجس بن ناصر بن عبد الکریم. [مج. رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والافتاء _ الریاض. (ط1414/5ه _1992م) 

الخفاجي؛ شهاب الدين آحمد بن محمد بن عمر (ت: 1069ه): حاشية الشهاب على تفسیر 
البيضاوي. 8مج. دار صادر - بیروت. ( بلا. ط. بلا. ت). 

ابن خلکان» أبو العباس شمس الدین آحمد بن محمد بن آبي بكر (ت: ۵681 ): وفیات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان. 7مج. تحقیق : إحسان عباس. دار الثقافة - لبنان. (بلا. ط/ بلا. ت). 
الذهبي» أبو عبد الله شمس الدین محمد بن أحمد (ت: 748ه): مختصر العلو للعلي العظیم 
للذهبي. 1مج. تحقيق واختصار: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الاسلامي. بلا.م. 
(1412/2ه- 1 199م.). 

الذهبي آبو عبد الله شمس الدین محمد بن آحمد (ت: 748ه): تذكرة الحفاظ. 4مج. دار 

الکتب العلمية - بیروت.(ط1/ 1419ه -1998م). 

الذهبي» آبو عبد الله شمس الدين محمد بن آحمد (ت: 748ه): معرفة القراء الکبار على 
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Abstract 

The study, "the study of Quranic intercession" It is important, as it is one of 
the matters relating to faith, this study came in four chapters: 
Chapter I talked seeking intercession in the language and terminology, and 
the context Quranic different formula and its derivatives, as Isotopes took 
the word of intercession in the Koran, and which primarily Mahmoud, 
benefit, and the victory, and kin, and forgiveness, and tender, and then talked 
about the words of the relevant Kaloselh and distress. 
Chapter 11 has dealt with the conditions of intercession: the ability intercessor 
to intercede, and the permission to the intercessor and satisfaction with the 
report and him, then sealed section contraceptives intercession: the disbelief 
and cursing. 
The third chapter: it included the types of intercession installed and exiled, 
and guide each other in the Koran, and then reconcile the verses, which 
denies intercession and verses that substantiated. 
The fourth chapter devoted to talk about the wisdom of intercession, namely: 

1. Show Jalal God and his greatness. 


2. receipt of the benefit is accompanied him. 
B 


3. show dignity and intercessor Ujahth. 
4. encouragement to do good. 


In conclusion it codified the most important findings and recommendations. 


